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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا »> ومن سیغات أعمالنا 


من یهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له › وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن ا بده ورسوله 


é2‏ 8 ص 
لا وإ وات ٤‏ لون ¢ 


آل عمران : ٠١۲‏ ] 


اہ n‏ ر 2 صصص وص صو رص ص ت 
$ تاها لتاس نَم کرای لک من ھی ں وود ووقَ وا زوجهاویٹ 
9 ر کر ص کے م وت 
نیما رجا لد کش را ونساء واکقوا آله لی فسا لون ی بیو لرام اکان یک 
9 
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3 النساء : ١‏ ] 
ا وا م ےھ کے E"‏ ا Ç‏ 
$ اما آلزینء اموا a‏ 
‌ کک E:‏ 
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[Y1 +° : الأحزاب‎ 3 


اما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد 
بيه وشر الأمور مُحكَنَاثهّا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار . 

قال الله تعالی في تنزیله المُخکم : 3 پاتا آلزینءاموافوآ انش 
وآھلیک تارا وفود هاا لتاس وا يجار علا ملک غلا شد € 

] ١ التحريم:‎ [ 

قال مير المز سين غل بن أ طالب رضي اله عه +« قال علا 
الفْسَكّمْ وأهُليكم الحَيْر » ”“ وتعليم النفس والأهل الخير من الأسس 
والدعائم التي قام عليها بناء المجتمع الإسلامي الأول . والذي لن تقوم 
للمسلمين قائمة اليوم إلا به فلن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به 


£ 


اولها . 
الا الخير محمد رسول اله کک 


فانظر إليه عندما يحذر اينته الحبيبة إليه وأسرع الناس لحاقاً به فاطمة 
a‏ و ى ا ا r‏ 
وهو يقول لها : « يا فاطمَّة بنت محمد ! اقَذِي مسك من الثار فى 


)١(‏ أثر صحيح : أخحرجه الحاكم ( > / ٤۹٤‏ ) والخطيب في الفقيه والمتفقه 
٤۷ / ١ (‏ ) والسمعاني في أدب الاملاء والإستملاء ( ص ۲ ) . 


وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وهو كما قال . 


کا 


لا ملك لَك من الله شيا » ”“ وتلمح هذه الوصية المباركة التي جمعت 
الخیر بحذافیره وهو يوصی بها ابن عمه عبد الله بن عباس عندما کان 
ردیغه ذات یوم فقال له : « با لام ويا عم لا أعلمُّك كلمات, نفك 
لله بهن ؟ فقلت : بلى . فقال : احقظ الله يحفظك » احفظ الله جه 
امك ف إلى الله في الرحاء يغرفك في الشكة » اذا الت فاسنال 
اله وڏا امتنت فاستین پا قد جف اَم با ُو كاين » فلو أن الل 
ھم میا ارگوا أن بضروك بی ملم يکنه الله يك لم قروا عليه ۽ 
واعلم أن فى الصّبر على ما كر اا رن و 
وان الفرج مع الكزب ون مع المرب e pR‏ انتفع ابن عباس 
بهذه الوصية الرائعة انتفاعاً عظيماً حتى صار الإمام البحر عالم العصر 
وترجمان لقرآن ورانى هذه الأئة ° . 


وهذه الوصية الرائعة التي بين أيدينا اليوم من إمام ملأ ذكره الأسماع 
واستحق ی أن يطلق عليه « واعظ الأفاق » ومفخرة العراق » فكم أدمع 


عيناً ؟ وكم رقق قلباً ؟ . 


فما أعظم نفعها ؟ . 


(۱) اخحرجه مسلم : كتاب الايمان : باب في قوله تعالى  :‏ وأنذر عشيرتك 
الأقربين ۳٤۸ ( ۲۰ ٠٤ ( Ç‏ ) من حدیث ابی هریرة رضی الله عنه . 

(۲) حدیث صحیح : ياتى تخریجه والکلام عليه ص ( ٦٤‏ ) 

(۳) راجع تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبى ( (Not / ١‏ 


0© کے 


فبها یذ الغافلون وبها يتعلم الجاهلون » وبها يتوب المذنبون . 

وما أحسن كلامه ومناجاته فهو الذي يقول : « ارحم عبرة ترقرق على 
ما فاتها منك وكبداً تحترق على بعدها عنك . 

إلى ! إلهى ! علمى بفضلك يطمعنی فيك . ویقینی بسطوتك یوئسنی 
منك .. وكلما رفعت ستر الشوق إليك أمسكه الحياء منك .. 

إلهى ! لك أذل وبك أذل » وعليك أدل » . 

رحم الله ابن الجوزى ورضى عنه “ وحشرنا وإياه في زمرة الطائفة 
الناجية المنصورة . 

وسبحانك الله وبحمدك أُشهد ان لا إله إلا انت ( أستغفرك وأتوب 


إليك . مہ 7 
مدينة الإسماعياية ایر 
ا اوت 


)١(‏ تأمل هدانى الله وإِيّاك الحافظ ابن الجوزى وهو يقول فى صيد الخاطر 
ص ( ١ : ,) ۲۳٣‏ ولقد جلست يوماً فرأيت حولى أكثر من عشرة آلاف ما فيهم 
إلا من قد رق قلبه » أو دمعت عينه . فقلت لنفسى ا 
وهلکت : فصحت بلسان وجدی : إلهی وسیدی إن قضیت على بالعذاب غدا 
فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلى » لفلا يقولوا عذب من دل عليه ... » 
|.هھ. 

وراجع لطائف المعارف لابن رجب في الكلام على هذه الحكاية ص 
(۱۷۱) . 


منهج تحقيق الرسالة 

۲ تخريج الأحاديث المرفوعة وبيان حالها من حيث الصحة أو 
الضعف » وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه 
إليهما لأن العزو إليهما مُعْلمّ بالصحة كما هى طريقة الحافظ العراقي في 
تخریج إحياء علوم الدين › وطلباً للاختصار أيضاً في التخريج حتی 
لاف القارىء عن المقصود . 

۳ تراجم لأشهر الأعلام الواردين بالرسالة مع ذكر نبذة من 
أحوالهم . 

. عمل عناوین لکل فصل بحیث تناسبه‎ ٤ 


ه _ علقت عند الحاجة على بعض المواضع التي تحتاج إلى تعليق 
وذلك ي بتعلیقات زهدية وفوائد علمية واداب جلية ت 


ضبط وشكل الأحاديث والآثار والأشعار وبعض الكلمات في 


E 


الرسالة ”“والنسخة التي اعتمدنا عليها هى مطبوعة بالمطبعة السلفية 
بالقاهرة . وقد طيعت هذه الرسالة مراراً فطبعت بمطبعة السنة المحمدية 


ضمن مجموع « من دفائن الكنوز » بتحقيق الشيخ حامد الفقى رحمه 


Ëv 


1 


رحمه الله » وطبعت بمكتبة حميدو بالإسكندرية بتحقيق الدكتور فوّاد 
عبد المنعم الا وعير ذلك من الطبعات : وبالمکتب الاسلامی تحقیق 


د . مروان قباني . 


. أنها جزء‎ ) ۳۷١ / ۲۱ ( والرّسالة ذكر الحافظ الذهبى في السٍیر‎ )١( 


— A۸ 


7 ا ج ا 
الافظ ابوا مرج س وزی 


لا اسمه ونسبته: 
هو أبو الفرج » جمال الدين » عبد الرحمن بن على بن محمد بن 
على بن عبید الله بن الجوزی القرشى التمیمی البكرى من بنى محمد بن 
أبى بكر الصديق » البغدادي الحنبلي © . 
Û‏ مولده ونشاته: 
ولد سنة تسع أو عشر وخمسمائة . 
ثم لما ترعرع » حملته عمُنّه إلى ابن ناصر » فأسمعه الكثير » وأحب 
. ا 2 
الوعظ ولهج به »> وهو مراهق » فوعظ الناس وهو صبى . 
توفی والده وله ثلاثة أعوام » فربته مته . وأقاربه کانوا تجاراً و 


النلحاس › فربما كتب في السماع عبد الرحمن بن على الصفار . 


. ) ۲۸ / ۱۳ ( والبداية والنهاية‎ ) ۲١ ( ذيل الروضتين ص‎ )١( 


0 


وكان أول سماعه في سنة ٠١١‏ ه كما ذكره الذهبى ‏ . 


وکان وهو صب ديناً لا بالط أحداأ ولا يأكل ما فيه شبهة ولا يخرج 
من بيته إلا للصلاة وكان لا يلعب مع الصبيان » ذو همة عالية جدا ولقد 
ق ٍ ر 
غل طول حياته يطلب العلم وَيعظٌ ويُصَئّى ” . 
لا شيوخة: 

ول الحافظ ابن الجوزى تعريفنا بأ شیاخه في كتابه « مَشيّخة ابن 
الجوزى » ذكر فيه طائفة كبيرة منهم فانتفع في الحديث بملازمة ابن ناصر 
وفي القرآن والأدب بسبط الخياط وابن الجواليقى وكان أخر من حدث 
عن الديتورى والمتوكلى " . 
لا تلاميذه: 

حدّث نه : ولذه الصاحبُ العلامة محیی الدين يو سف استاذ دار 
المستعصم بالل وولده الكبير على الئاسخ » وسبطه الواعظ شمس الدين 
يوسف بن فرغلی الحنفى صاحب مراة الزمان » والحافظ عبد الغني ( 


) ٤٠١١ / ١ ( والذيل على طبقات الحنابلة‎ ) ۲١ ( ذيل الروضتين‎ )١( 
. ) ۳۳١ / ٤ ( وشذرات الذهب‎ 

(۲) البداية والنهاية ( ۱۳ / ۲۹ ) وصيد الخاطر ( ۲۳۸ ) . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ( ۲۱ / ۹٣۳۹ء‏ ۳۹۷ ) . 


ا 0 کے 


والشيخ موفق الدين بن قدامة › وابن الدبیشى وابن النجار والضياء وخلق 
)1( 
سواهم ۰ 
Û‏ أولاده: 
ذكر سبطه أبو المظفر ومعظم من ترجم له أن له من الذكور ثلاثة : 
الأول : أبو بكر عبد العزير وهو أكبر أولاده تفقه على مذهب أحمد 
وسمع با الوقت وابن ناصر والارفوئ وجماعة من مشائخ والده. 
وسافر إلى الموصل ووعظ وحصل له القبول التام ويقال أن بني 
الشهرزورى حسدوه فدسوا إليه من سقاه السم فمات بالموصل سنة أربع 
و حمسي في حياة والده © : ) 
الثاني: ابو القاسم بدر الدين على الناسخ وستاتی له تر جمه مستقملة 
وهو الذى عناه بوه بهذه الرسالة . 


الغالث: بو محمد يوسف محیی الدين الذى کان أنجب أولاده 


(۱) سیر اعلام النبلاء ( ۲۱ / ۳۹۷ ) . 

. ) ٤۳١ » ٤۳١ / ١ ( ذيل طبقات الحنابلة‎ )۲( 

(۳) راجع ترجمته في : سیر اعلام النبلاء ( ۲۳ / ۳۷۲ ) والعبر ( ٩‏ / ۲۳۷ ) 
ودول الإسلام ( ۲ / ٠۲۲‏ ) والبداية والنهاية ( ۱۳ / ۲٠۳‏ ) وذيل طبقات 
الحنابلة ( ۲ / ۲١١ ٠١۸‏ ) والعسجد المسبوك ( ٠٠١‏ ) وشذرات الذهب 
۲۸١ / ١ (‏ ۲۸۷ ) . ومختصر طبقات الحنابلة لابن شطى ص ( )٥۷‏ . 


E 


وأصغرهم ولد سنة ٠۸٠‏ ه ووعظ بعد أبيه واشتغل وحرر وأتقن وساد 
أقرانه ثم باشر حسبة بغداد » ثم صار رسول الخلفاء إلى الملوك بأطراف 
البلاد ولاسيما بنى أيوب بالشام » ثم صار أستاذ دارية الخليفة المستعصم 
فى سنة ٠٤٠‏ ه واستمر مباشرها إلى أن قتل سنة ٠٠٦‏ ه قله هولاكو 
صبراً عند احتلاله بغداد وتدميره لها وذلك مع أولاده الثلاثة : جمال الدين 
وشرف الدين » وتاج الدين . وله تصانيف عدة منها : « معادن الأبريز 
فى تفسير الكتاب العزيز » ومنها « المذهب الأحمد فى مذهب أحمد » . 


وقد کان رحمه الله باراً بوالده على عكس ما كان من أخيه أبى القاسم 
الذى لم تكن طريقته مع والده مرضية . 

وذكر سبطه أن ابن الجوزى كان له من البنات : رابعة » وشرف 
ا وو ووو و اللا الى وس اللا 
الکبری ”" . 
لاتفرده في فن الوعظ : 

وما أحسن ما قال الحافظ الذهبي عنه : « كان رأسأً فى التذكير بلا 
مدافعة » يقول النظم الرائق » والنشر الفائق بديها > ويْسهب » ويْعجب » 
ويُطربٌ » ويْطنِبُ » لم يأت قبله ولا بعده مثله » فهو حامل لواء الوعظ 
والقيم بفنونه » مع الشكل الحسن » والصوت الطيب » والوقع فى النفوس 


(۵ مرآة الزمان ( ۸ / ٥۰۳‏ ) وذیل الروضتین لأبى شامة ۲٣(‏ ) . 


ا٣‎ 


وحسن السيرة چ 7 |. هھ وقال أيضاً : « وما اظن الزمان يسمح 
بمثله Oe.‏ > 


وقال الحافظ ابن رجب : « وحاصل الأمر : أن مجالسه الوعظية لم 
يكن لها نظير » ولم يسمع بمثلها »> وكانت عظيمة النفع يتذكر بها 
الغافلون » ويتعلم منها الجاهلون » ويتوب فيها المذنبون » ويسلم فيها 
المشركون e‏ 
0 مصنفاته واثاره: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى « أجوبته المصرية » : « كان الشيخ 
أبو الفرج متفنناً كثير التصانيف » له مصنفات فى أمور كثيرة عددتها 


) .. فرأيتها أكثر من ألف مصنف › ورأيت له بعد ذلك مالم ره‎ ٠ 
(%) 
٠ ا‎ 


وقال الذهبى بعد أن گر عددا من کتبه : و وما علمت أحداً من 
العلماء صنف ما صنف هذا الرجل  »‏ . 


/ 

(۱) سیر اعلام النبلاء ( ۲۱ / ۳٣۷‏ ) . 

(۲) سیر اعلام النبلاء ( ۲۱ / ۳۸٤‏ ) . 

(۴) ذيل طبقات الحنابلة ( ٤٠١ /١‏ ) . 

. )۷١ ( والتاج المكلل‎ ) ٤٠٠١ / ١ ( ذيل طبقات الحنابلة‎ )٤( 
. ) ١۳١٤١٤ ( (ه) تذكرة الحفاظ‎ 


ا٣۳‎ 


وقد آلف الأستاذ الفاضل عبد الحميد العلوجى كتاباً فى مصنفاته طبع 
ببغداد سنة ۱۹٦١‏ . وتتبع أسماءها ونسخها والمطبوع منها ورتبها على 
حروف المعجم . فليرجع إليها من يريد مع العلم بأن هناك كتباً كثيرة 
طبعت من المخطوطات التى ذكرها العلوجى . 
لا وفاته : 


توفى ليلة الجمعة ٠۲‏ رمضان سنة ٥۹۷‏ ه ببغداد » ودفن بباب 


(٠) 
.  هبرح‎ 


%# %* % 


(«) للتوسع فى ترجمة الحافظ ابن الجوزى راجع المصادر التالية : 

ابن الأثير فى الكامل ( ۷١ / ٠١‏ ) » وسبط ابن الجوزى فى مراة الزمان 
٤۸١ /۸ (‏ ) » والمنذرى فى التكملة ( الترجمة 10۸ ) › والبغال فى المشيخة 
٠٤١ (‏ ) » وأبو شامة فى الذيل ( ۲١‏ ) » وابن الساعى فى الجامع ( ٦١ / ٩‏ ) › 
وابن خلکان فی الوفیات ( ۳ / ٠٤١‏ ) › والعبر للذهبی ( ٤‏ / ۲۹۷ ) » ودول 
الإسلام ( ۲ / ۷۹ ) » وتذكرة الحفاظ ( ٠١١١ / ٤‏ ) › وسير أعلام النبلاء 
۳٦١ / ۲١ (‏ ) » والبداية والنهاية لابن کثیر ( ۱۳ / ۲۸ ) › وذيل طبقات 
الحنابلة لابن رجب ( ١‏ / ۳۹۹ ) » والجزرى فى غاية النهاية ( ۳۷١ / ١‏ ) » 
والتاج المكلل لصديق حسن خان ( ۷١‏ ) » ومختصر طبقات الحنابلة لابن شطى 
ص ( ٤۲‏ ) . 


— ا٤‎ 


ا جک ا لواد «الموجىٍ إلته4» 
قازر را لدنم روزي ' 


لا اسمه ونسبه ومولده : 

بدر الدين أبو القاسم على ابن الشيخ الإمام أبى الفر ج عبد الرحمن بن 
على بن محمد بن على بن الجوزى البكرى البغدادى الناسخ . 

(1) 

ولد فى رمضان سنة إحدى وخمسين وخحمسمائة . 

أى قبل ولادة أخحيه يوسف محیى الدين بحوالی لائين عاماً . 
سماعه للعلم وتلاميذه : 
سمع من أبى الفتح البَطى » ويحبى بن ثابت » وأبى رُرعَة » وأحمد بن 
المقرت» والوزي ابن هبيرة » وشهدة . 

حَدّتٌ عنه السيف › وعز الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الغنى 
المقدسى > والتقى بن الواسطى . والكمال على بن وضّاح » وأبو الفرج بن 

(۱) سیر اعلام النبلاء ( ۲۲ / ٠٠۲‏ ) . 


کک 


ی dy 2. ٤‏ ۹ هھ ے4 
الزين » وأبو العباس الفاروثى » وشمس الدين محمد بن هُبيرة نزيل 
بلبيس » وبالإجازة أبو نصر بن الشيرازىّ » والقاضى الحنبل . 

قال ابن نقطة : هو صحيح السماع » ثقة » كثير المحفوظ » حسن 
الایراد سمع صحیح الإسماعيلى من يحیی بن ا : 

ل نشاته وسیرته مع أبيه الإمام ابن الجوزى : 
وهو : لم نصح ابن الجوزى هذا الولد ؟ . 

مع أن الحافظ ابن الجوزى رحمه الله يقول فى مقدمة الرسالة أنه لما 
رى منه نوع توان عن طلب العلم كتب له هذه الرسالة ليحثه بها ويدفعه 
إلى الأمام ومن خلال كلام أهل العلم عنه يتضح لنا الصورة التالية من 
سيرة أبى القاسم مع أبيه الإمام ابن الجوزى رحمه الله . 
0 أن هذا الولد كان فى مبتداً صباه طيباً حسناً حتى وصفه ابن النجار 
بقوله : « وعظ فى صباه  »‏ وقال عنه الذهبى : « عمل الوعظ وقناً ثم 
ترك وكان كثير النوادر » حلو الدعابة م ”^ . 

(۱) سیر اعلام النبلاء ( ۲۲ | ٣٠٣۳‏ ) . 


(۲) سیر اعلام النبلاء ( ۲۲ / ٠٠۳‏ ) . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ( ۲۲ / ٣٠۲‏ ) . 


ا 


وهذا يدل على أن نشأته ومبتداً صباه كان مثل سيرة أبيه وسيرة أخيه 
O‏ ثم إنه فى الفترة ما قبل مولد أخيه يوسف محيى الدين الذى ولد 
سنة °۸۰ هھ لزم البطالة وترك الوعظ واشتغل بما لا يجوز . يؤكد هذا 
ولدى أبى القاسم » فسألت الله تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح وأن 
يبلغ به المنى والمناجح » ثم رأيت منه نوع توان عن الجد فى طلب 
العلم » فكتبت له هذه الرسالة ... » ا. ه . 
O‏ ولعله عد ان نصحه ابوه بهذه الوصية الرائعة وتأدية واجب النصح 
تجاه ابنه الوحيد فى هذه الفترة عملا بقوله تعالى : 3 َأَالَذَِْءامنواً 
اا رفاک ... ¢ الأية ) [ التحريم: ١‏ ] 

لم ینتصح ولم یستجب مما کان سبباً فی هجر والده له ومقاطعته 
إياه » ومن هذه الأشياء التي جعلت والده يصل معه إلى هذا الحد اشتغاله 
والخلاعة . 


واشتغل ااا و ووا ی 


() سیر اعلام النبلاء ( ۲۲ / ٣٣۳‏ ) . 


— ۱۷ 


يؤكد هذا ما يلمحه القارىء من خلال قراءته للرسالة ونهيه إياه عن 
هذه الأشياء . 


0 ولعل الذى يؤثر فى النفس ونحن نتحدث عن سيرة هذا الاين مع 
بيه الذى يقول عنه الحافظ الذهبى : « وما أظن الزمان يسمح بمثله » 
ما جاء عن عقوق ذلك الابن مع أييه الذى تراه فى هذه اللصيحة خائفاً 
وجلا على ابنه من النار ومن عذاب الجحيم بل تراه يخاف عليه أن يترك 
فضيلة من الفضائل ومع ذلك نال من أبيه وكان عاقاً له حتى أنه أثناء 
محنته وزمن المحنة وغيرها كان ألباً عليه وتسلط على كتبه بواسط فباعها 
بأبخس الشمن كما حكى ذلك سبط ابن الجوزى أبو المظفر عن جده 
بقوله : « لف من الولد عليًا » وهو الذى أذ مصنفات والده وباعها 
يع العبيد » ولمّن يزيد » ولما أحدر والده إلى واسط » تحيل على الكتب 
بالليل وأحذ منها ما أراد » وباعها ولا بشمن المداد » وكان أبوه قد هجره 
منذ سنين » فلما امقحن صار ألباً عليه ) | . هر . 


وقال ابن النجار : « سمعت أباه يقول : إنى لأدعو عليه كل ليلة 
وقت الر ا :. ) 


وقد أشار الحافظ الذهبى إلى ذلك أيضاً بقوله : « وينال من أبيه وربما 


غل من کتبه  )‏ . 
(۱) مراة الزمان ( ۸ / ٥۰۳ ٥۰۲‏ ) والسیر ( ۲۱ / )۳۸٤‏ . 
(۲) السیر ( ۲۲ | ٣٣٣۳‏ ) . (۳) السیر ( ۲۲ | ٣٥۲‏ ) . 


— 


0 وقد عوض الله الحافظ ابن الجوزى عن هذا الابن بابنه البار الصاحب 
العلامة أستاذ دار الخلافة محيى الدين يوسف . 


قال عنه ابن السباعي : « وهو من العلماء الأفاضل » والكبراء الأماثل › 
أحد أعلام العلم ومشاهير الفضل . ظهرت عليه اثار العناية الإلهية › منذ 
كان طفلاً . فعنى به والده وأسمعه الحديث ودرّبه من صغره في الوعظ 
وبورك له في ذلك وصار له قبول تام » وبانت عليه اثار السعادة » 
| ٭چ O0‏ 
0 حتى أن الشيخ ابن الجوزى رحمه الله لما نالته محنة فى أواخر عمره › 
ووشوا به إلى الخليفة الناصر › كان السبب فى خلاص الشيخ هذا الابن 
البار فإإنه نشا واشتغل » وعمل فى هذه المدة الوعظ وهو صبى › وتوصل 
حتى شفعت أم الخليفة »> وأطلقت الشيخ وأتى إليه ابنه يوسف 
فخرج ‏ . 

حتى أن الحافظ ابن الجوزى كان وله من العمر الثمانين عاماً يشارك 
هذا الابن الصغير الطلب فما رد الشيخ من واسط حتى قرأً هو وابنه بتلقينه 
بالعشر على ابن الباقلاني ۶ 

وقد أحب الشیخ ابنه یوسف حباً جما حتی ذکر عنه أنه قال : « قرت 
بواسط مُدّة مقامى بها كل يوم ححنمة » ما قرأت فيها سورة يوسف من 

. ) ۲١۹ ۰ ۲۵۸ / ۲ ( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


(۲) سیر اعلام النبلاء ( ۲۱ / ۳۷۷ ) . 


۱۹س 


خر على ولدى يو سف 0 وقد لف کتاباً فی الوعظ أ اس 
« المجالس اليوسفية » ” . 
0ولا يفوتنا أن نذكر بعضاً من الجوانب الحسنة فى ترجمة هذا الابن 
العاق لوالده والذى لم يستجب لهذه النصيحة الذهبية والتى انتفع بها أخاه 
يو سف . 
قال الحافظ الذهبى فى ترجمة بی القاسم على : « الشيخ الفاضل 
المسند ... كان كثير النوادر » حلو الدعابة ... » وكان متعففاً يخدم 
نفسه » وقال ابن کثیر : و کان شيخا لطيفا يفا ° . 
وشار ابن النجار إلى أنه كان يكتب فى اليوم عشرة كراريس . 
وقد صلى على أبيه اتفاقا كما ذكر ذلك سبط ابن الجوزى . 
فنسأًل الله العظيم أن يكون هذا الابن قد تاب قبل موته مما جرى 
له مع أبيه ذلك الإمام العالم واعظ الافاق شيخ الإسلام » مفخرة العراق 
وأسكنه بجواره . 


. ) ٤۲۷ / ١ ( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ) ٤١ ( مختصر طبقات الحنابلة لابن شطى ص‎ )۲( 
. ) ١۱۳١ / ١۳ ( البداية والنهاية‎ )۳( 


کے 0ے 


ا[ وفاته: 
مات أبو القاسم على فى سلح رمضان سنة ثلاثين وست مائة ‏ . 
[] تنبيه: 
جاء على غلاف طبعة السنة المحمدية ضمن مجموع من دفائن الكنوز 
بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقى وكذا طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة 
التى طبعت بعناية الشيخ محب الدين الخطيب « هذه النصيحة : 
نصح بھا ولده المكنى : أبا القاسم 
المولودسنة ٥۸١‏ ه 
والمتوفي مقتولاً فى وقعة انار ببغداد سنة ٠١٠١‏ ه) 
وقد تقدم بما فيه كفاية أن الذى قتل فى وقعة التتار مع أبنائه التلاثة 
هو يوسف محیى الدين . قال الحافظ ابن رجب : « وكانت خاتمه 
سعادته الشهادة رضى الله عنه . قال الشيخ عبد الصمد بن أبى الجيش : 
بلغنى عن الشيخ محمد بن سكران الزاهد المشهور » أنه قال : « رأيت 
أستاذ الذّار ابن الجوزى فى الوم » فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : 


1 وو i.‏ 0( 
کفرت ذنوبنا سيوفهم › رصی الله عنه ) 


() السیر ( ۲۲ / ۳ ) وذكره ابن كثير فى البداية والنهاية فى وفيات سنة 
۰ هھ . ) 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة ( ۲ / ۲٣۰‏ ) . 

(( للتوسع فى ترجمة أبى القاسم على ابن الشيخ الإمام بى الفرج بن الجوزى 
راجع : مراة الزمان لسبط ابن الجوزی ( ۸ / 1۷۸ ۰ 1۷۹ ) > والتكملة للمنذرى = 


س٣١‎ 


فا بو القاسم على توفى سنة ٠۳١‏ ه فى رمضان والمتوفى مقتولاً فى 
وقعة التتار إنما هو أخاه يوسف محيي الدين كما تقدم فتنبه لهذا الخطاً . 


% *%* % 


٣ =‏ / الترجمة ۹ ) ٠»‏ والعبر للحافظ الذهبى ( ٠٠١ | ٠‏ ) » وسير اعلام 
الثبلاء ( ۲۲ / ٠٠۲‏ ) » والبداية والنهاية ( ۱۳١١ / ٠۳‏ ) » وشذرات الذهب 
( ° / ۳۷( . 


٢ 


لف الک دالى 


É É É ۹ ۴‏ و É‏ 
الحمدٌ لله الذى أنشاً الأب الأكبر من راب » واخحرج ذريته من الترائب 
8 َ‌ 5 
والاصلاب » وعضد العشائر بالقرابة والانساب > وانعم على بالعلم 
٤ 6‏ ٍ س ےر ن ت 
وعرفانٍ الصواب > واحسن تربیتی فی الصيبى وحفظنی ف الشباب › 
١ ld 3‏ و ا ي و رن a I7‏ 
ورزقنى ذرية أرجو بوجوذهم وفور اواب ® رب اجعلنىمقيم j‏ 1 
کس ع وص ا e‏ را 
ومن ذ رت ربّتَا وتقسل د را اعفرلی ولودی وللمۇ مہاں بو 
ا 
حاب 4 [ ابراهيم : ٤١ » ٤١‏ ] 


| آآ 4 ا ال أن رق عشة الاد فاق فکان‎ (MWe 
وسالت الله تعالى أن يرزقنى عشرة اولاد »› فرزفنيهم › فحالو‎ » '  ةمتح‎ 


(۸ ذکر الذهبی فی سیر اعلام النبلاء ( ۲۱ / ٠۷١‏ )مصنفاً لابن الجوزى 
أسماه « الحث على طلب الولد »نسأل الله الذرية الصالحة . 

(۲) فائدة : اعلم رحمنى الله وإياك أن الدعاء عند ختم القران كان من فل 
سافنا الصالح رضوان الله عليهم فمن ذلك ما جاء عن انس رضى الله عنه : « « ائه 
کان إذا تحتم القرآن مع م لَه وال يته فدَعَا لھم » زواه الدارمي ( ۳٤۷٤‏ ) 
ورواه ابن آبی داود باسنادین صحیحین کما قال الإمام الورع النووى فى الأذكار- 


e 1. EE 


خمسة ذكور وخمس إناث » فمات من الإناث اثنتان ومن الذكور 
أربعة “ » فلم يبق من الذكور سوى ولدى أبى القاسم ”“» فسألت الله 
تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح › وأن يبلغ به المُسّى والمَتاجح › ثم 
رأيت منه نوع ئوانٍ عن الجد فى طلب العلم » فكتبت له هذه الرسالة 


ص ( ۱۹۱ ) وقال الحافظ ابن حجر : «هذا موقوف صحيح » كما فى 
الفتوحات الربانية ( ۳ / ۳٤٤‏ ) . 

(۱) وهنا اشکالان یجب توضیحها وهما : 

الأول = أن الخائظ ابن الجرزى رة اه حلفت ولدين ب وها يريف 
محيى الدين المولود سنة ٥۸١‏ ه والمتوفى سنة ٠٥٦‏ ه مقتولاً قتله هولاکو 
عند احتلاله بغداد وتدميره لها والثانى أبو القاسم على المولود سنة ٠١١‏ ه 
والمتوفى سنة ٠٠٠‏ ه والذى عناه ابن الجوزى بهذه النصيحة . 

الثانی : س أن ابن الجوزى أنجب أكثر من حمس بنات فإن سبطه أبا المظفر 
ذکر له ست بنات لاخمساً كما تقدم فى المقدمة . 

ويمكن توجيه هذين الإشكالين من خلال تواريخ الوفاة : فنقول : إن الحال 
هذه التى ذكرها ابن الجوزى كانت حال كتابته هذه الرسالة وأن هذا قبل ولادة 
ابنه يوسف محيى الدين سنة ٠۸٠‏ ه وبعد وفاة ولده الأكبر أبى بكر عبد العزيز 
المتوفى سنة ٠٠٤‏ ه ولعل له أولاداً آاحرین غير يوسف هذا . 

وأيضا يرتفع بهذا الإشكال الثانى فيقال فيه مثلما قيل فى الأول أنه أنجب بنتاً 
أحرى بعد كتابة هذه الرسالة . 

(۲) هو أبو القاسم بدر الدين على الاسخ تقدمت ترجمته وقد كان عاقاً لوالده 
وكانت طريقته غير مرضية وهجره أبوه سنين وتوفى سنة ٠۳١‏ ه راجع ترجمته 


فی مقدمة هذا الكتاب . 


— ۲٦ 


حه بها وأحرّكه على سلوك طريقى فى كسب العلم » وأدله على الالتجاء 
إلى الموفق سبحانه وتعالى » مع علمى بأنّه لا خاذل لمن وفق » ولا مرشد 
لمن أضل » لكن قد قال تعالى : $ وتواصوأبالحي وتواصا 

يأر 7 العصر : ۽ ] وقال : 9 فن كإنتعتالردى € الأعلى :۹ ] . 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


% %*% +% 


— ٢۷ 


ادر .د E A‏ و 
ربب و رهبت بان ید ی هذ | لوصِالناویة 


اعلم يا بنى س وفقك الله للصواب ‏ أنه لم يتميز الآدمى بالعقل إلا 
ليعمل بمقتضاة » فاملكحضر عقلك » وأعمل فكرك بوانحل بنفسك » 
ك الال الك مخاق مكلف » وان غلك س أت فاب ها 
ون الملكين يُحصيانِ ألفاظك ونظراتك » وأن الاس الح حطًاه إلى 
أجله » ومقدار الث فى الدنيا قليل » والحبس فى القبور طويل » والعذاب 
على موافقة الهوى وبيل . 

ل اسن رخات قت ندا . 


گ ۾ ٤‏ ية ی 
واينَ شهوة النفس ؟ كم نكست رأسا » وأرّلت قدما . 
مم سے رټ و ٍ 
وما سعد من سهد إلا بخلاف هواه » ولا شقی من شقی إلا بایثار 
دنیاه » فاعتبر بمَّن مضى من الملوك والزهاد ین لذة هولاءِ › وأين تعب 
أولفك ؟ . 
ّى الثواب الجزيل والذكر الجميل للصالحين » والقَالَة القبيحة 


— ۸ 


A E 
. على كل لدة » فانتبه واتعب لنفسك‎ 


واعلم أن أدَاء الفرائض واجتناب المحارم لازم » فمتى تَعَّذّى الإنسان 
فالنار النار . 


ثي اعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين » ثم الفضائل 
تتفاوت » فمن الناس من يرى الفضائل الزهد فى الدنيا > ومنهم من يراه 
الكشاغل بالتعبد » وعلى الحقيقة فليست e‏ الكاملة إلا الجمع بين 
العلم والعمل » فإذا حصلا رفعا صاحبهما إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه 
وتَعَالى › وحرکاه إلى محبته وخحشيته والشوق إليه » فتلك الغاية 
المقصودة » وعلى قدر أهْل العزم تأتى العزائم > ولیس کل مرب مراد 
ولا كل طالب واجداً » ولكن على العبد الاجتهاد » « َكل ميسّر لما 


حل له » “ والله المستعان . 
+ % % 


)١(‏ هذه الجملة لفظ حديث صحيح ثابت عن النبي عه من حديث علي بن 
ات طالب رضي الله عنه حرجه البخاری : كتاب الجنائر ( ۲ : باب موعظة 
المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله . ( ٠۳١۲‏ ) . 


ومسلم : كتاب القدر : باب كيفية خلق الآدمي . ( ۲٣٤۷‏ ) (1) . 


— ۲۹ 


۳ 9.9 
اواتوأ لضب ال هة لى 


وول ما ينبغى النْظَرٌ فيه : معرفة الله تعالى اد 
رأى السّماءَ مرفوعة » والأرض موضوعة » وشاهد الأبنية المحكمة 
خصوصاً فى جسد تفه » عَلمّ أله لابد للصنعَة من صاع » وللمبنى 
من بان 


ثم يتأمّل دليل صدق الرسول عه إليه » وأكبر الدلائل القرآن » الذى 
أعْجَرّ الخلق أن يتوأ بسورة من مثله » فإذا يك عنده وجود الخالق جل 
e‏ الرسول عي > وجب سيم عَتانه إلى الشرع » فمتى لم 
ر E TE‏ 


ثم يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من الوضوء والصلاة والزكاة _ 
إن کان له مال والحج وعير ذلك من الواجبات : فاذا عرف قدر 
فينبغى لذى الهمة أن يترقى إلى الفضائل › فيتشاغل بحفظ القران 


٣١ کے‎ 


وتفسيره وبحديث الرسول و > وبمعرفة سيره وسِيّر أصحابه والعلماء 
بعدهم . ليتخير مرتبة الأعلى فالأعلى . 

ولابد من معرفة ما يقيم به لسانه من النحو ومعرفة طرف مستعمل 
من اللغة . 


والفقه أصل العلوم » والتذكير حَلواؤها وَأعمها تفعاً > وقد رَنَبّبُ فى 
هذه المذكورات من التصانيف ما يعْنى عن كل ما سبق من تصانيف 
القدماء وغيرها بَحمْدِ الله ومَنّه ”© » فأغنيتك عن تَطَلّب الكتب وجمع 
الهمم للتصنيف » وما تقف هة إلا لِحَسَاسيَهًا » وألا فمتى عَلّتِ الهمة 
فلا قتع بالڈون ٠.‏ 


۾ ت 

وقد عرفت بالدليل ان الهمة مولودة مع الادمى وإنما تقصر بعض الهمم 

فى بعض الأوقات فإذا حشت سارت . ومتى رأيت فى نفسك عجزا فسل 
8 ۶ 8 و ي 
المنعم › او کسلا فالجا اف الموفق › فلن تنال خیرا إلا بطاعته › 
د ا e‏ ع ٍ و 

ولا يفوتك خير الا بمعصیته » فمن الذی اقبل عليه فلم یر کل مراد ؟ 
م م 3 e‏ : ۳ ع 
ومن الذى اعرض عنه فمضى بفائدة ؟ أو حظى بغرض من اغراضه ؟ او 
ما سَمِعْتَ قول الشاعر ” : 


)١(‏ قال الحافظ الذهبى :« وما علمت أحداأً من العلماء صف ما صنف هذا 
الرجل » تذكره الحافظ ( ٠١٤٤‏ ) . 
(۲) الأبيات فى سير أعلام النبلاء ( ٥۸ / ۲١‏ ) منسوبة للمرتضى والد الإمام= 


٣٣ 


الله ما جك رَائِراً لإا وَجدث الأرضّ طول لى 
رلا تيت لعزم عن بابكم ‏ للا ترت بأفالى 


٭* *٭ % 


= أبى الفضائل محمد بن عبدالله بن القاسم بن مظفر الشافعى مع ابدال كلمة 
( والله ) ب ( يالیل ) . 


— ۳٣۷۲ 


0 2 1 ر 


اړلے 


ودی 


وانظر یا بی : إلى نفسك عند الحدود » فتلمح كيف جفظك لها ۽ 
فإنه من راعى روع » ومن أهمّل ترك . وإنى لأذكر لك بعض أخوالى 
لعلك تفظر إلى اججهادى وتسأل الموفق لى : فإ انر الاقام على ل 
یکن بکسبی » ونما هو من تدبیر اللطيف بى . 


0 فن أذكر نفسى ولى همة عالية “ وأتا فى المكتب ابن ميت سنين 
)١(‏ تحدث الحافظ ابن الجوزى عن همته العالية فى مواضع متفرقة من كتابه 
« صيد الخاطر » ننقل للقاریء الکریم طرفاً منها : قال رحمه الله (۲۳۸) : 
د ما ابتلى الإنسان قط بأعظم من علو هَت » فإن من علب همته يختار المعالى ‏ 
وربما لا يساعد الزمان » وقد تضعف الآلة » فيبقى فى عذاب . وإنى افك 
علو الهمة طرف فأنا به عذاب . ولا أقول : ليته لم يكن ؛ فإنه يحلو العيش بقدر 
عدم العقل والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل » وقال رحمه الله : ( ۲۳۹ ) 
« ونظرت إلى علو همتى فرأيته عجباً » وفلك أنى أروم من العلم ما أتيقن أنى ٠‏ 
لا أصل إليه » لا أننى أحبَّ نيل كل العلوم على اختلاف فونها » وأريد استقصاء 
کل و وها ار فج الفر عن اوقل ريه اه مورا ٠أ‏ هة 
الهمة لازمته حال الكبر أيضاً ( ٠١١ » ٠٠٠١‏ ) : « حلقَبْ لى همة عالية تطلب = 


کک ت 


وأا قرينُ الصبيان الكبار » قد ررقت عَفْلاً وافراً فى الصغر يزيد على عقل 
الشيوخ » فما أذكر انى لعبت فى طريق مع الصبيان قط » ولا ضحكت 
کا حارجا ‏ . 


0 حتی أُنّی كنت ولى سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع » فلا 
أتخير حلقة مُشَعَبّذ » بل أطلب المُحَدّث » فيتحدث بالسير فأ حفظ جميع 
ما أسمعه وأذهب إلى البيت فأكتبه . ولقد وفق لى شيخنا أبو الفضل ابن 
ناصر رحمه الله.“ » وكان يحملنى إلى الشيوخ فأسمعنى المسند وغيره 


= الغايات . بْب الستين وما بلغت ما أَمُلت » فاتحذتُ أسأل الله تطويل العمر › 
وتقوية البدن » وبلوغ الآمال » فأنكرت على العاداتُ وقالت : ما جرت عادة بما 
تطلب . فقلت : إنما أطلب من قادر على تجاوز العادات .١ ١‏ ه 


. ) ۲۹ / ۱۳ ( راجع تقرير هذا الكلام فى البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 

(۲) الإمام المحدث الحافظ » مفيد العراق أبو الفضل محمد بن ناصر بن 
محمد بن على بن عم السّلامى البغدادى ولد سنة ٤1۷‏ ه وتوفى سنة ٠١١‏ ه 
وقد انتفع الحافظ ابن الجوزى فى الحديث بملازمته لهذا الإمام كما أشار إلى 
ذلك الذهبى فى السیر ( ۲١‏ / ۳۹۷ ) بل قرره الحافظ ابن الجوزى نفسه فى 
کتابه المنتظم ( ۱۰ / ۱١۳‏ ) ونقله عنه الذهبی فی المیزان ( ۲۰ / ۲١۹۷‏ ) : 
قال : « كان شيخنا ثقة حافظاً ضابطاً من أهل السنة لا مغمز فيه » تولى تسميعى › 
سمعت بقراءته » « مسند » أحمد والكَمَّبَ الكبارَ » وعنه أحذتُ عل الحديث »› 
وكان كثير الذكر » سريع الدمعة »| . ه. 

راجع ترجمته في  :‏ سير أعلام النبلاء ( ٠٠١ / ٠١‏ ) وتذكرة الحفاظ = 


— ۳٤ 


من الكتب الكبار » ونا لا اعلم ما یراد منی « وضبط لى مَسموعاتی إلى 
أن بلغت فناولنی تبتهًا ولارَمتّه الى أن توفى رحمه الله » فيلت به معرفة 


0 ولقد كان الصّبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسر وأنا فى 
زمن الصغر آخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس إلى جانب الرقة فأتشاغل 


بالعل © 


O‏ ثم ألْهُمْتُ الّهد فسردت الصوم > وتشاغلت بالتقلل من الطعام 


٤ (=‏ / ۱۲۸۹ ) ومناقب أحمد ( ٥۳۱ ۰٥۳۰‏ ) ومرآة الزمان ( ۸ / ۱۳۸ ) 
وذيل طبقات الحنابلة ( ۱ / ۲۲۰ ۲۲۹ ) والبداية والنهاية ( ۱۲ / ۲۳۳ ) . 
(۱) رحم الله ابن الجوزی فقد کان مجداً فى طلب العلم فى حال الصغر والكبر 
على حد سواء منکباً علی تحصیله لا يضیع شيقاً من وقته يقول عن نفسه أيضاً 
فی کتابه صيد الخاطر (  : ) ۲٠١‏ « ولقد كنت فى حلاوة طلبى للعلم ألقى 
من الشدائد ما هو عندى أحلى من العسل » لأجل ما أطلب وأرجو » كنت فى 
زمن الصنبا آحذ معى أرغفة يابسة » فأخرج فى طلب الحديث » وأقعد على نهر 
عيسى » فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء » فكَلّما أكلتٌ لقمة شربتُ عليها » 
. وعين همتى لا ترى إلا لذة تحصيل العلم » فأثمر ذلك عندى أنى عرفت بكثرة 
سماعى لحديث رسول الله ڪه وأحواله وادابه وأحوال أصحابه وتابعيهم .. وأثمر 
ذلك عندى من المعاملة ما لايدرى إلا بالعلم » حتى إننى أذكر فى زمن الصبوة 
ووقت الغلمة والغربة قدرتى على أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان 
إلى الماء الزلال » ولم يمنعنى عنها إلا ما أثمر عندى العلم من خوف الله عز وجل » 


| . ه. 


ک0 د 


روو 2 ۰ I Oo‏ ی 
والزمت نفسيى الصبر فاستمرت وشمرت ولازمت وعالجت السهر » ولم 
ا (۱) a‏ : 
Il uf f‏ 
واتبع الزهاد » ثم قرات اللغة . 

ء ع ۶ 5 ٍ ۶ ى ن ع 

0 ولم اترك أحدا ممن يروى ويعظ › ولا غريبا يقدم إلا وأحضره › 

ےس .و ع 4 ع ٤‏ 
وأتَحَيّر الفضائل » وكنت إذا عُرضَ لى أمران اقدّم فى أغلب الأحوال حق 
الحق . 

فاحسن تدبیری وتربیتی » واجرانی على ما هو الأصلح لى ودفع عنى 
الأعداء والحساد ومن يكيدنى » وهيًأً لى أسباب العلم » وبعث إلى الكتب 
من حيث لا أحْتّيب » ورَرَّقنى الفهُم وسرعة الحفظ والخط وجَودة 
د 1 ik‏ 1 ت س ا 
التصنيف ولم يعوزنى شيئا من الدنيا » بل ساق إلى من الرزق مقدار 
e ۰ . ۰ . ٠ َ “+‏ " ° 
الكفاية وازيد » ووضع لى من القبول فى قلوب الخلق فوق الحد » وأوقع 


(۱) وقال عن نفسه أيضا فى الصید ( ۳۷ ) : ١‏ إنى رجل حبب إلى العلم 
من زمن الطفولة فتشاغلت به ... ثم لم يحبّب إلى فن واحد منه » بل فنونه كلها » 
ثم لا تقتصر همتى فى فن على بعضه » بل أروم استقصاءه » . ولقد ظل يطلب 
العلم فى كل أيام عمره حتى أنه قبل موته بمدة يسيرة قرأ القرآن بالروايات على 
ابن الباقلانى كما يذكر ذلك الحافظ الذهبى عنه : « وقد قرأً بواسط وهو ابن ثمانين 
سنة بالعشر على ابن الباقلانى » وتلا معه ولده يوسف |١٠١‏ . ه . ولقد أثرت هذه 
النشأة التى ألهم فيها العبادة من صوم وصلاة فى هذا الإمام منذ الصغر يقول عن 
نفسه ( صيد الخاطر م ۷۸ ) : ٠‏ كنت فى بداية الصبوة قد ألهمت طريق الزهاد › 
بإدامة الصوم والصلاة » وحببت إلى الخلوة » فكنت أجد قاباً طيباً » وكانت عين 
بصيرتى حادة ... .|٠٠١‏ ه. 


— ۳٣١٣ 


کلامی فی نفوسهم فلا یرتابون بصحته » وقد اسلم على یدی نحو من 
قطعت أكثر من عشرين ألف سالف مما يعاناه الجهال ”“ . 


0 ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسى من 

4ه 1 4 1 

ما اذى الله لمخلوق قط . ولكنه ساق رزقى لصيانة عرضى . ولو 
وهاأنا قد ترى ما الت حالى إ ليه » وأنا أجمعه لك فى كلمة واحدة 

هی قوله تعالی : $ واد EE‏ ماه چ ( البقرة : ۲۸۲ ) . 


لد د اد 
3 3 2 


)١(‏ قال سبطه أبو المظفر ( ۸ / ٤۸١‏ مراة الزمان ) : و سمعت جدی 
يقول : بأصبعى هاتين كنبت ألفى مجلدة » وتاب على يدئى مائة أل » وأسلم 
على يدي عشرون ألفا . وسقطت كلمة عشرون من مطبوعة المراة واستدركها 
محقق سیر اعلام النبلاء ( ۲۱ / ۳۷۰ ) » وقال فى المنتظم ( ۱۰ / ۲۳۷ ) : 
و وعَظْتُ بالحَلبة فى رمضان فَقَطْعَّتْ شعورٌ مائة وعشرين نفساً » . وقال فى صيد 
الخاطر ( ٥ : ) ٤۱‏ إنه لا یخلو لى مجلس من خلق لا يحصون › يیکون ویندمون 
على ذنوبهم » ويقوم فى الغالب جماعة يتوبون ويقطعون شعور الصبا › وربما اتفق 
حمسون ومائة ... ولقد تاب عندى فى بعض الأيام أكثر من مائة وعمومهم صبيان 
فد ان ا واد ن لای ر ا رز لاط ان ر ن 
ذيل طبقات الحنابلة ( ۳ / ٠٠١‏ ) « وحاصل الأمر أن مجالسه الوعظية لم يكن 
لها نظير » ولم يسمع بمثلها » وكانت عظيمة التفع يتذكر بها الغافلون » ويتعلم 
منها الجاهلون » ويتوب فيها المذنبون » ويسلم فيها المشركون ... ١٠‏ . ه 


— ٣۷ 


فصل 
a aT E‏ 
فانتبه يا بى : إتفسيك » واندم على ما مَضى من تفريطك .. واجتهد 
فى لحاق الكاملين مادام فى الوقت سسَعَة . واستق غصكَك » مادامت فيه 
رُطوبة واذكر ساعتك التى ضاعت فكفى بها عظة » ذََيَثْ َة الكسل 
فيها وفاتت مراتب الفضائل . 


وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يحبون جمع كل فضيلة ويبكون 
على فوات واحدة منها . 


قال إبراهيم بن اڏى © رحمه الله : لتا على عاب مَریض ( وهو 


)١(‏ هو الإمام القدوة العارف سيد الماد أبو إسحاق العجلى » الخُراساني 
اللخى » نزيل الشام ولد فى حدود ۰ هھ وتوفی سنة ٦٦۲‏ ه قال أبو نعيم : 
سمعتٌ سفيان يقول : « كان إبراهيم بن أدهم يشبه إبراهيم الخليل ولو كان 
الصحابة » لكان رجلا فاضلا » . 

ترجمته فى : حاية الأولیاء ( ۷ / ۳٣۷‏ ) حتى ( ۸ / ١۸‏ ) وطبقات الأرلياء 
٠١/۰ (‏ ) وسير أُعلام النبلاء ( ۷ / ۳۸۷ ) والكامل لابن الأثير ( ٠٦ | ٠‏ ) - 


E 


ا 


ینظر الى رجایه ویک » فقلتا : مَالْكَ تبکی ؟ فقال : ما اغبرئًا فی سسبیل 


. 
bv’ 


e‏ كيلك ؟ فقال : على يوم مَضى ما صمته 
واعلم يا بنى: أن الأيام تبط ساعات » والساعات بط أنفاساً » وكل 


فس خزانة » فاحذر أن يذهب نفس بغير شىع» فترى فى القيامة تحزانة 


e‏ ۶ م 
وقد قال رجل لعامر بن عبد قيس ”“ : « قف أكلمْك › فقال : 
اميك الشمس » 


٠٠١ / ١٠ ( وشذرات الذهب‎ ) ٠٤١ ۱٠۳١ / ۱٠۰ ( والبداية والنهاية‎ = 
. (٦ 

E 

قيس البصرى وصفه الحافظ الذهبى بالقدوة الولى الزاهد وهو من الزهاد الثمانية 

من التابعين الذين انتهى الزهد إليهم راه كعب الأحبار فقال : « هذا راهب هذه 
الأمة » قال ققادة : لما احتضر عامر بکى > فقیل : ما یبکیك ؟ قال : ما اُبکی 
جرَعاً من الموت » ولا حرصاً على الدنيا » ولكن أبكى على ظَمإُ الهواجر وقيام 
اليل » وقیل : توفى فى زمن معاوية » راجع ترجمته : فى طبقات ابن سعد ( ۷ |/ 
۳ والزهد لأحمد ( ۲٠۸‏ ) والحلية ( ۲ / ۸۷ ) وسير أعلام النبلاء ( > / 
٠‏ ) وزهد الشمانية من التابعين لعلقمة بن مرثد ص ( ۳۷ : ٠١‏ ) . 


۳۹ س 


ت ت : س و 

وقعد قوم عند معروف رحمه الله ”° فقال : « اما ريون أن 
تقوموا » فإن مَلّك الشّمْس يَجرها لا يمر » . وفى الحديث : « مَنْ قال 
سان آله آلعظيم وَبحَمِْهِ » غْرسّث لَه بها تَحلّة فى الْجَنةّ » ”“ فانظر 


إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل ؟ ! . 


)١(‏ معروف الكرخى أبو محفوظ البغدادى « علم الزهاد » بركة العصر » هكذا 
وصفه الحافظ الذهبي وقد جمع الحافظ ابن الجوزى مناقبه فى كتاب وهو مطبوع 
توفى رحمه الله سنة ٠٠٠١‏ ه . ووصفه الإمام أحمد بأنه مستجاب الدعوة قال 
عبد الله بن أأحمد بن حنبل : « قلت لأبى » هل كان مع معروف شىء من العلم ؟ 
فقال : يا بنى » كان معه رأس الملم » خحشية الله » . 

راجع ترجمته فى : طبقات الأولياء ( ۲۸١ » ۲۸٠‏ ) وطبقات الصوفية 
٩١ ۸۳ (‏ ) وطبقات الحنابلة ( ۳۸١ / ١‏ ۳۸۹ ) وصفة الصفوة ( ۲ / 
۸۳-۹ ) والحلیة ( ۸ / ۳۹٦۰‏ ۰ ۳۹۸ ) وسیر اعلام النبلاء ( ۰ / ۳۳۹ 
(٥‏ . 

(۲) حَدِيتْ صَجيح : أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ٠١(‏ / 4۰( 
والترمذى ( ۲٤١١‏ ) والنسائى فى عمل اليوم والليلة ( ۸۲۷ ) وابن حبان 
۲۳۴۳١ (‏ موارد ) والحاكم فى المستدرك ( ١‏ / 0۰1« ۲ ) وأبو يعلى 
( ۲۲۳۲۳ ) من حدیث جابر رضی الله عنه . 

وقال الترمذى : ١‏ حديث حسن صحيح غريب »وصححه الحاكم على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وللحديث شواهد من حديث عبد الله بن 
عمرو ومعاذ بن سهل ذكرها الألبانى فى الصحيحة ( 1٤‏ ) . 


کے و کے 


ك ۱ 
0 وقد كان السلف يغتنمون اللحظات › فكان کن رد الله 
or ra 9‏ 
يحتم القران كل يوم وليلة ثلاث مرات . 


)١(‏ كهمّس بن الحسن التميمى » الحنفى البصرى » العابد أبو الحسن من كبار 
اللقات وكان من العباد الصالحين توفى سنة ٠٤١۹‏ ه ومما جاء فى كثرة عبادته 
أنه کان یصلی فی الیوم واللیلة الف رکعقفإذا مل › قال : ہ قومی یا موی کل 
سوء » فو الله ما رضيتّك لله ساعة »راجع ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ( ١‏ | 
٤‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳٠١ / ٦‏ ) وخلاصة تهذیب الکمال ( ۳۲۲ ) 
وتهذيب التهذیب ( ٥٤۰۸‏ ) وشذرات الذهب ( )۲۲١ / ١‏ . 

فائدة : صح عن النبي عله : أنه نهى أن يقرأً القران فى أقل من ثلاث كما 
فی حدیث عبد الله بن عمرو وفیه فقال رسول الله ع : « اقرا القرآن فی کل 
شهر » فقال : إنى أطيق أكثر من ذلك › فمازال حتى قال : « فى ثلاث » رواه 
البخاری ( ۱۹۷۸ ) وأيضاً قال لعبد الله بن عمرو : « اقرأه فى سبع ولا تزد على 
ذلك » رواه البخاري ( ٥۰٥٤‏ ) ومسلم ( ۱۸٤ ( ) ۱٠١۹‏ ). 

وأما ما جاء عن كثير من سلف هذه الأمة الكرام من قراءتهم للقرآن فى أقل 
من ثلاث فلا نملك إلا أن نقول كما قال الحافظ الناقد الجليل الذهبى رحمه الله 
ورضى عنه عندما ورد فى السير فى ترجمة وكيع بن الجراح الإمام المشهور ( ٩‏ / 
۳ ) قول يحيى بن أكثم : « صحبت وكيعاً فى الحضر والسفر وكان يصوم 
الدهر ويختم القران كل ليلة » قلت ر القائل الحافظ الذهبى ) : « هذه عبادة 
يخضع لها » ولكتهما من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة › فقد صح نهيه عليه 
السلام عن صوم الذهر وصح أنه نهى أن يقرا القران فى أقل من ثلاث » والدين 
يسر » ومتابعة السنة أولى » فرضى الله عن وكيع » وأين مثل وكيع ؟ ۲ | . ه 
قلت : رحم الله الحافظ الذهبى فقد كان ناقداً بارعا يستحق أن يطلق عليه « إمام = 


— ٤ا‎ 


وکان أربعون رجلا مالف يصلون الصبح بوضوء العشاء " . 
وكانت رابعة العدوية ”° ف ثخحيى اليل كله » فإذا طلع الفجر هَجَعَتْ 
هَجْعَةَ حفيفة ثم قامت فزعة وقالت لنفسها : « الوم فى القَبْر طُويل » . 
×+ ×+ ٭ 
= الاقدين المُنصفين » فرحم الله هذا الإمام وحشرنا وإياه فى زمرة أهل الحديث 
فيعلم الله أنى أحبه فى الله كثيراً . 

)١(‏ رحم الله ابن الجوزى إذ يقول : « لله در أقوام هجروا لذيذ المنام وتنصلوا 
لما نصبوا له الأقدام » وانتصبوا للئصب فى الظلام » يطلبون نصيباً من الإنعام » 
إذا جن الليل سهروا وإذا النهار جاء اعتبروا » وإذا نظروا فى عيوبهم استغفروا › 
وإذا تفکروا فی ذنوبهم بکوا وانکسروا .. يا منازل الأحباب أين ساكنوك ؟ يا بقاع 
الإحلاص أين قاطنوك ؟ يا مواطن الأبرار أين عامروك ؟ يا مواضع التهجد أين 
زائروك ؟ . 

خلت والله الديار » وباد القوم » وارتحل أرباب السهر وبقى أهل النوم . 
واستبدل الزمان اکل الشهوات بالصوم » . « الیواقیت الجوزية ص (۲۸ › ۲۹) ) . 

ب(۲) رابعة العدوية أم الخير بنت اسماعيل البصرية الصالحة المستورة الزاهدة 
العابدة » الخاشعة قيل عاشت ثمانين سنة توفيت سنة ١۸١‏ ه والأثر أورده الحافظ 
الذهبى عنها من طريق ابن أبى الدنيا حدثنا محمد بن الحسين » حدثنى عبيس بن 
ميمون العطار » حدثتنى عبدة بنت أبى شوال وكانت تخدم رابعة العدوية قالت : 
« كانت رابعة تصلى الليل كله » فإذا طلع الفجر » هجعت هجعة حتى يسفر 
الفجر » فكنت أسمعها تقول : يا نفس كم تنامين وإلى كم تقومين » يوشك أن 
تنامى نومة لا تقومين منها إلا ليوم النشور » أورد الحافظ ابن الجوزى فى كتابه 
( المدهش ص )۲١١‏ : أن رابعة العابدة كانت تقوم من أول الليل وتقول : 

قام المحب إلى المؤمل قومة كاد الفؤاد من السرور يطير= 

ا 


=فاذا انقضی الليل صاحت واحرباه « واسلباه 
ذهب الظلام بأنسه وبالفه ليت الظلام بأنسه يتجدد 
تنبيه مهم : 
رابعة العدوية تلك المرأة الصالحة العابدة الزاهدة التى ظلمها الناس فمنهم من 
نسبها إلى الحلول والعياذ بالله ومنهم من نسبها إلى الإباحة ومنهم من أنكر وجودها 
بالكلية وكل هذا ظلم وإجحاف لها فقد حكى عنها الأئمة الكبار أمثال سفيان 
اثورى وشعبة ما يدل على بطلان ما قيل عنها قال الحافظ الذهبى فی السیر( ۸ | 
)۲٤۳ ۰ ۲‏ : قال ابو سعيد بن الأعرابى أما رابعة فقد حمل الناس عنها حكمة 
کئیرة » وحکی عنھا سفیان وشعبة وغیرهما مما یدل عل بطلان ما قیل عنها وقد 
قد جك فى الفؤادِ مُحَدُلى ‏ وَأُبحث جسنوی مَن اراد جُلوسى 
فنسبها بعضهم إلى الحلول بنصف البيت » وإلى الإباحة بتمامه . قلت ( القائل 
الحافظ الذهبى ) : فهذا علو وجهل » ولعل من نسبها إلى ذلك مباح حلولى 
لیحتج بها على کفره کاحتجاجهم بخبر « کنت سمعه الذی یسمع به ۱۲ . هھ 
قلت : ومن مخازى بعض أهل عصرنا من الصوفية الحلوليين احتجاجهم 
على ضلالهم المبين نعوذ بالله من الخذلان ! حتى إن بعضهم ألف كتاباً فى ذلك 
وفى سيرتها أورد فيه من الضلال ما تقشعر منه أبدان المسلم الموحد المتبع . 
a‏ من هؤلاء أولعك الذين صوروا حياتها فى فيلم وأنها كانت راقصة 
فی اول حیاتها 2 ذلك من الحكايات الباطلة ليفتنوا الناس عن دينهم أضلهم 
الله وأخزاهم بفتهم الممقوت الماجن المشوه للحقائقی . 


— 


““uneuueseneennenceunsOonuannneOnHONSOGONuNSSOGCONGSOGCOBONGCGGGSDDSLHSNDSHROS 


0 وأما من ينكر وجودها بالكلية فنقول له تأمل يا هذا وانتبه لهذه المصادر 
التى ترجمت لها وهى من أئمة أعلام فى هذا الشأن أمثال الذهبى فى سير أعلام 
النبلاء (۸ / )۲٤۲‏ والعبر ١(‏ / ۲۷۸) وابن خلكان فى_وفيات الأعيان 
۲٠/۳ (‏ ) وابن العماد في شذرات الذهب (۱ / ۱۹۳) وابن كثير فى البداية 
والنهاية (۱۰ / )۱۸٩‏ والخطیب البغدادی فی تاریخ بغداد (۲ / )٠١‏ وابن الجوزى 
فى صفة الصفوة /٤(‏ ۱۷س )١١۹‏ . 

حتى أن الحافظ ابن الجوزى أفرد مناقبها فى كتاب كما ذكر ذلك الذهبى 
فی السیر (۸ / )۲٤۲‏ ومن طريف ما جاء عن الحافظ ابن الجوزى أنه سمى ابنته 
الكبرى ‏ وأم سبطه أبو المظفر صاحب مراة الزمان _ باسم رابعة وتراه فى معظم 
كتبه الوعظية يورد أخبارها وأحوالها . 


— ٤) 


ومن كفكر فى الدنيا قبل أن يوجد رَألى مدة طويلة » فَإذا كر فيها 

بعد أن يخرج منها رَأى مدة طويلة » وعَلِمّ أن اللبث فى القبور طويل » 
ےر ع ۳ ي ن 

فإذا تفكر فى يوم القيامة عَم أنه حمسون ألف سنة » فإذا تفكر فى اللبث 

فى الجنة أو النار علم أله لا نهاية له » فإذا عاد إلى التظر فى مقدار بقائه 

فى الدنيا فرضنا ستين سنة مثلا “ فإلّه يمضى منها ثلاثون سنة فى 


(۱) فعن ابی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله عل : « أعمار مى 
ما بين السينَ إلى السَبعينَ » وأَقلْهُمْ مَنْ يَجُورُ ذلك » رواه الترمذى ر( ٠٠٠٠١‏ ) 
وابن ماجة ( ٤۲۳١‏ ) وابن حبان ( ۲٤٠۷‏ موارد ) والحاكم فى المستدرك 
٤۲۷ / ۲ (‏ ) وقال الترمذى : « حسن غريب » وقال الحاكم : « صحيح على 
شرط مسلم » » وأقره الذهبى . وقال الحافظ فى الفتح ( ۱ ):۱ إسناده 
حسن » والحق أن الحديث حسن لذاته صحيح لغيره فإن له طريقاً آخر بإسناد 
حسن ايضاً عند الترمذی ( ۲۳۳۱ ) وقال : ١‏ حسن غريب »۲ . 

« وقال ابن الجوزى عن هذا الحديث : « إنما طالت أعمار الأوائل لطول 
البادية » فلما شارف الركب بلد الإقامة . قيل : حثوا المطى » راجع ذيل طبقات 
الحنابلة ( ٤٣١ / ١‏ ) . 


ک0 لے 


النوم » ونحو من حمس عشرة فى الصبى » فإذا حسب الباقى كان أكره 
الشهوات والمطاعم والمكاسب › فإذا حلص ما للاخرة وجد فيه من 
الرياء والغفلة كثيرا » فبماذًا شتّرى الحياة الأبدِية ونما الشمن هذه 
الساعات ؟ . 


= ه قال بعض الحكماء : « الأسنان أربعة من الطفولية > ثم الشباب » ثم الكهولة › 
ثم الشيخوخة وهى أخر الأسنان » وغالب ما يكون ما بين الستين والسبعين فحينعذ 
بظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط » فينبغى له الإقبال على الآخرة بالكلية 
لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة » ١‏ . ه وذكره الحافظ 
فى الفتح ( ٠٤٠١ / ۱١‏ ) . ) 
قلت : وتأمل قول النبي عه : « أعذرً الله إلى امرىء حر أجله حتى به 
ستین سنة ٩‏ رواه البخارى ( 1٤4۱۹‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعاً . 


٤)ا‎ 


وص تل 
٥‏ وس ار“ و 7 Ai‏ و 
الإيباە بن ذالغف 


ولا يؤيسك يا بنى من الخير ما مضى من التفريط › فانه قد انتبه خحلق 
كثير بعد الرقاد الطويل . ) 


فقد حدثنى الشيخ اپ حکي (© رحمه الله » قال : « کب فی 
صبوتى مشاغلا بالبطالة غير ملتفت إلى العلم » فأحضرنى أبى أبو عبد 
الله رحمه الله تعالى . وقال لى : يا بنى » لست أبقى لك أبداأ» فحذ 
عشرین دینارا وافتح لك دكان حباز وَكسّب » فقلت له : ما هذا 


)١(‏ هو العلامة القدوة أبو حكيم » إبراهيم بن دينار النَهروانى الحنبلى أحد أئمة 
بغداد إمام زاهد ورع خيّر حليم » إليه المنتهى فى علم الفرائض أنشاً بباب الأرَج 
مدرسة » وانقطع بها يتعبد وكان يوّثر الخمول والقنوع ويقتات من الخياطة › 
فيأحذ على القميص حبتين فقط » ولقد جهد جماعة فى إغضابه » فعجزوا » وكان 
يخدم الزمُنى والعجائز بوجه طلق » وسماعه صحيح توفى سنة ٠٥٠١‏ ه قاله الحافظ 
الذهبی فی سیر أعلام النبلاء ( ۲۰ / ۳۹١‏ ) وراجع ترجمته فى : المنتظم ( ٠١‏ | 
۰۱ ۲۰۲ ) لابن الجوزی وذیل طبقات الحنابلة ( ۱ / ۲٣۳۱٣‏ س ٣٤١‏ ) 
وشذرات الذهب ( ۱۷١ / ٤‏ ) والبداية والنهاية ( ٠٤١ / ٠۲‏ ) . 


— ۷ 


الكلام ؟ قال : فافتح دکان باز فقلت : كيف تقول لى هذا وأنا ابن 
قاضى القضاء عبدالله الدامغان © قال : فما اراك َطْلبُ العلم > فقلت : 
أذكر لى الذّرس الساعة » فذكر لى » فأقبلت على الششاغل بالعلم . فعند 
ذلك أقَبْلتُ على الاشتغال بالعلم » واجتهدت ففتح الله تعالى » . 


وحكى لى بعض أصحاب أبى محمد الحلوانى ”° رحمه الله قال : 


ا ا 
تیت ائقاضی بعض سکان دار قد ورٹتها فسمعتهم يقولون : جَاءِ 


)١(‏ هو العلامة البارع » مفتى العراق » قاضى القضاة › أبو عبدالله » محمد بن 
على بن محمد بن حسن بن عبد الوهاب بن حسويه الذّامغانى الحنفى « نسبة إلى 
دامغان وهی بلدة كبیرة بین الرى ونیسابور قال الذهبى : كان ذا جلالة وحشمة 
اا ا 6 غر اقا ى .وت ت رمات وف رلاد ا 
وقضاة ) | . ه . 

توفى سنة ٤۷۸‏ ه وصلى عليه ولده قاضى القضاه أبو الحسن . تراجع ترجمته 
فی : تاریخ بغداد ( ۳ / ٠٠۹‏ ) والبداية والنهاية ( ۱۲ / ۱۲۹ ) وشذرات الذهب 
۳٣۲ / ۳ (‏ ) والفوائد البهية ( ۱۸۲ = ۱۸۳ ) والكامل ( ٠٤١١ / ٠١‏ ) وسير 
اعلام النبلاء ( ۱۸ / ٤۸٥‏ ) والعبر ( ۳ / ۲۹۲ ) . 

(۲) الفقيه عبد الرحمن بن محمد بن على بن محمد الحلوانى الفقيه الإمام أبو 
محمد بن أبى الفتح قال المنذرى : كان من شيوخ الحنابلة وله معرفة بالفقه 
والتفسير والحديث وقال ابن رجب : رأيت بخطه ما يقتضى : أن له تعليقة فى 
مسائل الخلاف كبيرة وله تفسير القران فى واحد ا ا خت ف راجع 
ترجمته فى ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ( ۱ / ۲۲١‏ ). 


— ۸ 


المُذبرٌ » أى الربيط . فقلت لنفسى يقال عنى هذا ؟ فَجمْتُ إلى والدتى 
فقلت : إذا أردتِ طلبي فاطابيني مِنْ مسجد الشيخ أبى الخطاب ‏ . 
ولازمته فما حرجت إلا إلى القضاء » فَصِرْتُ قاضياً مدة » . ( قلت ) : 
« ورايت نا وهو يفتى ويَاظر » . 


3% 3 + 


)١(‏ هو الشيخ الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ بن 
اأحمد بن حسن بن حسن الوراقی » الکلوذانی ثم البغدادى توفى سنة ٠٠١‏ ه قال 
الحافظ الذهبي : « كان أبو الخطاب من محاسن العلماء > خيرا صادقا » حسن 
الحلق » حل النادرة » من أذكياء الرُجال » روى الكثير » وطلب الحديث وكتبه » 
|. ه وقال ابن رجب فى الذيل ( ٠٠١١ / ١‏ ) : « كان أبو الخطاب فقيها 
عظيماً » كثير التحقق وله من التحقيق والتدقيق الحسن فى مسائل الفقه وأصوله 
شىء كير جداً وله مسائل ينفرد بها عن الأصحاب .. » ثم ذكر منها أشياء 
کر 

وراجع ترجمته فی : سیر اعلام النبلاء ( ۳٣۸‏ / ۱۹ ) والمنتظم لابن الجوزى 
( ۹ / ۱۹۰ ۱۹۳ ) والکامل ( ٥۲٤ / ٠١‏ ) العبر )۲٠/٤(‏ ومراة الزمان 
٤۲١ ٤١ / ۸ (‏ ) والبداية والنهاية ( ۱۸١ / ١٠١‏ ) وذيل طبقات الحنابلة ( ١‏ / 
۹ ۱۲۷ ) وشذرات الذهب ( ٤‏ / ۲۷ ۲۸) . 


— ٤۹4 


ا 
مھ رو SEG‏ 


0 فالزم نفسك يا بني الانتباه عند طلوع الفجر ولا تتحدث بخديث 
ادنيا » فقد كان السلف الصالح رحمهم الله لا يتكلمون فى ذلك الوقت 
e a :‏ 
بشیء من امور الدنيا ٠‏ . 


(۱) وقد کان هذا دأبهم وهذه هی مسيرتهم فى ذلك الوقت . فهذا حسان بن 
عطية أحد ثقات التابعين : « كان إذا صلى العصر يجلس فى المسجد يذكر الله 
تعالى حتى تغيب الشمس » السير ( ٤1۷ / ١‏ ). 

وهذا شيخ الإاسلام ابن تيمية كما يذ كر عنه تلميذه البار الحافظ ابن القيم فى 
الوابل الصیب ( ٤١ ٠۳۹‏ ) « أنه حضره مرَة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله 
تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلى وقال : « هذه غدوتى ولو لم 
أنغد الغذاء سقطت قوتى » . 

قلت : ومن أهم ما يفعله المسلم بعد صلاة الفجر هو التوجه إلى الله بكليته 
بذكره والتوجه إليه بالأذكار التى شرعت أول النهار فيجعلها ورداً له لا يخل بها 
أبداً ثم يزيد عليها ما شاء الله من الأذكار الفاضلة أو قراءة القران حتى تطلع 
الشمس . راجع : طريق الهجرتین لابن القیم ص ( ۲۷۱ » ۲۷۲ ) وكتابنا الصغير 
« أذكار الصباح والمساء» . 


0 وقل عند من النوم : ١‏ الْحَمْدُ لله الى أخیانی َعْدَ 
ما امائنى وإليه النشور  »‏ › « الْحَمد ل و ان تَقَعَ 
على الأرْض إلا اذبو » إن الله بالئاس اروف رجيم © 

0 ثم قم إلى الطهارة واركع سن الفجر ‏ » واخحرج إلى المسجد 


(۱) رواه البخاری : كتاب الدعوات باب ما يقول إذا نام ( 1۳١١‏ ) فى 
حديث حذيفة رضى الله عنه . ورواه البخارى : كتاب الدعوات : باب ما يقول 
إذا صبح ( ٦۳۲٢‏ ) من حدیث ابی ذر رضی الله عنه ورواه مسلم : کتاب الذکر 
والدعاء .. باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ( ۲۷۱۳ ) ( ٥۹‏ ) من حديث 
البراء بن عازب رضى الله عنه . قال الحافظ فى الفتح ( ١٠١ / ٠١‏ ) : وإليه 
النشور : « أى البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة » يقال نشر الله الموتى أى 
أحياهم فحیوا ) | . هھ 

(۲) رواه ابو یعلی فی مسنده ( ۱۷۹۱ ) والنسائى فى عمل اليوم والليلة 
۸٥٤ » ۸٥۳ (‏ ) وابن السنی ( ۱۲ ) وابن حبان فی صحیحه ( ۲۳٣۲‏ 
موارد ) . والحاکم ( ۱ / ٥٤۸‏ ) كلهم من طریق أبى الزبير عن جابر مطولا 
ومرفوعا .. وقال الهيشمى فى O Ga PS‏ 

O OF N ES 
والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبى . وقال الحافظ فى نتائج‎ 
.» الافکار ص ( ۱۹۸ ) : « حديث حسن غريب‎ 

)٠(‏ فعن عائشة رضى الله عنها قالت : « لم يكن النبى عه على شىء من 

۶ ےی ٍ 
النوافل اشد تعاهدا منه على رکعتی الفجر » رواه البخاری ( ۱۱١۹‏ ) ومسلمد 


0١ 


حاشعاً وقل فى طريقك : « الهم إنّي سالك بحق السائلين عليك وبحق 
ممشای هذا » آنى لم حرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة » حرجت 
اتقاء سخطك » وابتغاء مرضاتك » أسألك أن تجيرني من النار » وأن تغفر 
لى ذنوبى » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . 


0 واقصد الصلاة إلى يمين الإمام ”“ » فإذا فرغت من الصلاة 
فقل : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد» يحيى 


س( ٩٤ ( ) ۷۲٤‏ ) مكرر وعنها قالت أن النبي عي قال : « ركعتا الفجر حير من | 
الدنیا وما فیها » رواه مسلم ( ۷۲۰ ) ( ٩٩‏ ) وفی.روایة له ( ٩۷ ( ) ۷۲١‏ ) : 
« لهما أحب إلى من الدنيا جميعا » . 

(۱) حديٺ ضيف : 

أحرجه أحمد ( ۳ / ۲۱ ) وابن ماجه ( ۷۷۸ ) وابن السنی ( ۸۳ ) . وقال 
البوصيرى فى الزوائد : « إسناده مسلسل بالضعفاء » والحديث ضعفه اأيضا 
المنذرى فى الترغيب وشيخ الإسلام فى التوسل والوسيلة وراجع أيضاً التوسل 
للألبانی ص ( ۹۳ : ۹4 ) والسلسلة الضعيفة ( ۲٤‏ ) فإنه أجاد فيها فى بيان علل 
الحديث ويغنى عن هذا الحديث ما رواه مسلم ( ۷٦۳‏ ) ( ۱۹۱ ) من حديث 
ابن عباس رضی الله عنهما فی مبيته فى بيت خالته ميمونة رضى الله عنها » ذكر 
الحديث فى تهجد النبى له قال : فأذن المؤذن » يعنى الصبح › فخرج إلى 
الصلاة وهو قول : « الهم اجعل فی قلبی نوراً » وفی لسانی نورا » واجعل فى 
سمعی نورا واجعل فی بصری تُوراً » واجعل من خلفی تُوراً ومن أُمامی تُوراً واجعل 
من فوقى ورا ومن تحتى ورا » اللهم أعطنى نورأ» . 

(۲) بوب الإمام البخاری فى صحیحه کتاب الأذان ‏ ۷۹ باب ميمنة 
المسجد والإمام قال الحافظ فى الفتح ( ۲ / ۲٠۳‏ ) : « وكأنه أشار إلى ما أخرجه 


— 0 


ویمیت » بيده الخیر وهو على کل شیء قدیر » عشر مرات ° . « ثم 
ت ف 6 ا ra E‏ ر 
سبح شرا » واخمد عَشرا » وكير عَشرا  »‏ » واقرا اية الكرسى “ » 


=النسائى بإسناد صحيح عن البراء قال : كنا إذا صلينا خلف النبى عزله أحببنا أن 

نکون عن يمینه » ولأّبی داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعاً : « إن الله وملائكته 
يصلون على ميامن الصفوف » .١‏ ه . 

قلت : لقد زهد كثير من الناس فى هذه الشنن والفضائل حتی رأیت بعینى 
كثيراً من إخواننا يفضلون اليسار على اليمن لوجود المراوح الكهربائية ويتركون 
الصف الأيمن فسبحان الله ! على من يضيع على نفسه خيرا كثيرا من ثناء الله 
عليه فى الملا الأعلى واستغفار الملائكة له . 

(۱)حدیث صحیح : رواه أحمد ( ٤٠١ / ٥‏ ) من حديث أبى أيوب الأنصارى 
رضى الله عنه وصححه الالبانى لطرقه وشواهده وراجع المصادر التالية : صحيح 
الترغيب ( ٠٠٦‏ ) والسلسلة الصحيحة ( .)١١٤١ › ١۱١١۳١‏ 

(۲) حدیث صحیح : اخرجه ابو داود ( ٥۰٦۰‏ ) والترمذی ( ۳٤٣۰۷‏ ) 
والنسائی ( ۳ / ۷٤‏ ) من حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما وصحح إسناده 
النووى فى الأذكار ص ( ٠٤١١‏ ) والحافظ كما فى الفتوحات الربانية ( ١١ / ١‏ ) 

(۲) حدیث صحیح : رواه ابن السنی ( ۱۲ ) من حدیث محمد بن حمیر 
عن محمد بن زياد الألهانى عن أبى أمامة > مرفوعاً بلفظ : « من قرأ اية الكرسى 
فى دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت » وقال المنذرى فى 
الترغیب ( ۲ / ۲۹۱ ) : « رواه النسائی والطبرانی بأسانيد أحدها صحيح › وقال 
شيخنا أبو الحسن : هو على شرط البخارى وابن حبان فى كتاب الصلاة 
وصححه » وزاد الطبرانى فى بعض طرقه : و ™ قل هو الله أحد & وإسناده بهذه 
الزيادة جيد أيضاً » وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠١۲ / ٠١‏ ) : « رواه الطبراني 
فى الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد » .١‏ ه . ت 


o۳٣‏ س 


٩ ٍ‏ م o‏ و ل 
واسّال الله سبحانه بول الصلاة » فإن صح فاجلس ذاكرا الله تعالى إلى 
e»‏ 20 9 ۶ 
ان تطلع الشمس وترتفع » ثم صل وت ركع ما كب لك › وإن کان ثمان 

2 (۱) 
= والحديث عند النسائى فى عمل اليوم والليلة ( ٠٠١‏ ) وللحديث شاهد من 
حديث المغيرة بن شعبة أخرجه أبو نعيم فى الحلية ( ۳ / ٠١١‏ ) وإسناده حسن . 
وقد أدخحل هذا الحديث الحافظ ابن الجوزى فى الموضوعات فأخطاً وراجع فى 
الكلام على الحديث : زاد المعاد ( )۳٠١ ٠١۳ / ١‏ وتحفة الذاكرين 
للشوكاني ص ( ۱١١‏ ) والسلسلة الصحيحة للألبانى ( ۹۷۲) . 

پو ات ا ا ی 
عن شيخنا أبى العباس ابن تيمية قدٌّس الله روحه أنه قال : « ما ت ركتھا عقیب كل 
صلاة ) . 

)١(‏ لحديث أم هانىء فاختة بنت أبى طالب رضى الله عنها قالت : ذهبت 
إلى رسول الله عله عام الفتح فوجدته یغتسل » فلما فرغ من عله » صلی ثمانی 
ركعات وذلك ضحی » رواه البخاری ( ۱۱۷١‏ ) ومسلم ( ۳۳٣‏ ) ( ۸۲ ) وفی 
رواية لمسلم ( ۷١ ( ) ۳۳١‏ ) «ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى » قال 
النووى فى شرح مسلم ( ٤‏ / ۲۹ ) هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة وهى أن صلاة 
الضحى ثمان ر کعات وموضوع الدلالة کونها قالت سبحة الضحى وهذا تصريح . 
بأن هذا سنة مقررة معروفة بخلاف الرواية الأحرى ١‏ صلى ثمانى ركعات وذلك 
ضحی ۲ ۱| . هھ . 

فائدة : اعلم أن صلاة الضحى هى صلاة الأوابين أى الرجاعين من الغفلة إلى 
أربع ركعات أو ست . والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى 
ويجوز أن تصلى من ارتفاع الشمس إلى زوالها . راجع زاد المعاد لابن القيم ( ١‏ | 


.(T. : ا‎ 
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وسل 
ای اا رمز ڪزان 


و٤‎ ۳ 

0 فاذا اعدت درسك إلى وقت الضحى الاعْلَّى فصل الضحی ثمانى 
رکعات > ثم تشاغل بمطالعة او نسخ إلى وقت العصر > ثم عَذ إلى درسك 

OTT 
وصل بعد المغرب ركعتين‎ » ٠ من بعد العصر إلى وقت المغرب‎ 
بجزأين » فإذا صليت العشاء فعْذ على دروسك " ثم اضطجع على‎ 

)١(‏ اعلم رحمنى الله وإياك أن اختلاف الأوراد سواء كانت دعاء أو ذكرا أو 
قراءة للقرآن أو علماً نافعاً أو استغفاراً فى الليل أو النهار تختلف باختلاف الأحوال 
O ha‏ : « اعلم أن السالك لطريق الأخرة 
لا يخلو من ستة أحوال : إما أن يكون عابداً » أو عالماً أو متعلماً » أو والياً » 
أو محترفاً أو مستغرقا بمحبة الله عز وجل مشغولاً به عن غيره ٠‏ | . هھ ثم أخذ 
يوصح وينظم لكل واحد حسب حاله .. فراجعه فإنه مهم جدا وليعلم ان الحال 
ا ا ا و د 
له السبل والله أعلم . 

(۲) قال الحافظ ابن الجوزى فى كتابه « الحث على حفظ العلم وذكر كبار 
الحفاظ » : ص ( ٠١‏ ) « فى بيان طريق أحكام المحفوظ : الطريق فى أحكامه 
كثرة الإعادة والناس يتفاوتون فى ذلك فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار 
ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثير . فينبغى لاإنسان أن يعيد بعد الحفظ = 


شقك الأيمن “ » فسبّح ثلاثاً وثلائين » واحمد ثلااً وثلاثين وكبر أربعاً 
وٹلاٹین ‏ » وقل : « اللهم قنى عذابك يوم تجمع عبادك » ° . 

=ليثبت معه المحفوظ . وقد قال النبي عه : « تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصياً 
من صدور الرجال من التعم فى عقلها» | . ه.. 

قلت الحديث : متفق عليه رجه البخاری ( ۰۰۳۳ ) ومسلم ( ۷۹۱ ) 
( ۲۳۱ ) من حدیث ايى هريرة . 

النعم : نفائس الإبل . تفصيا : أى تفلتاً وتخلصاً . 

(۱) راجع زاد المعاد ( ١ : ) ۲۳۹ / ٤‏ فصل فى تدبيره عله لأمر النوم 
واليقظة » وفى صحيح البخارى ( ٦۳٠١‏ ) ومسلم ( )٥١( ) ۲۷٠١‏ . 

من حديث البراء بن عازب أن رسول الله ڪل قال : « إذا اتيت مضجعك 
فنوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل : اللهم إنى أسلمت 
نفسى إليك » ووجهت وجهى إليك » وفوضت أمرى إليك » وألجات ظهرى 
إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذى 
أنزلت » ونبيك الذى أرسلت . واجعلهن آحر كلامك » فإن مت من ليلقك » مت 
على الفطرة » . 

(۲) لما رواه البخاری ( 1۳۱۸ ) ومسلم ( ۲۷۲۷ ) عن على رضی الله عنه 
أن رسول الله حه قال له ولفاطمة رضى الله عنهما : « إذا أويتما إلى فراشكما 
أو أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثاً وثلاثين » وسبّحا ثلاثاً وثلاثين » واحمدا ثلاثاً 
وثلاثين » وفى رواية : « التسبيح أربعاً وثلاثين » وفي رواية : « القكبير أربعاً 
ونلالين ) . 

قال على : فما ترکته منذ سمعته من رسول الله به > قيل له : ولا ليلة 
صفين ؟ قال : ولا ليلة صفين » . 

(۲) حدیث صحیح : رجه أبو داود ( ٠۰٤٠١‏ ) وابن السنی ( ۷۳۴۳۷ ) » 
والنسائى فى عمل اليوم والليلة ( ٠٥١‏ ) والطبرانی فى المعجم الکبیر ( ۳۹٤‏ )= 


— 0٦ 


0 وإذا تحت عينيك من النوم فاعلم أن النفس قد أحذت 
حظها ‏ » فقم إلى الوضوء وصل فى ظلام الليل ما أمكن › واستفتح 
ب رکعتین خفيفتین » ثم بعدهما رکعتین بجزعین من القران . ثم تعود إلى 
درس العلم » فإن العلم أفضل من كل نافلة ” . 

E‏ المؤمنين رضى الله عنها أن رسول الله عي كان إذا أراد 
أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول : « اللهم قنى عذابك يوم تبعث 
عبادك . ثلاث مرّات » وقد حسنه الحافظ فی نتائج الأفکار ( ص ۱۹۳ ) وفى 
الباب عن البراء وحذيفة وابن مسعود ولذلك فالحديث يصير بهذه الشواهد صحيحا 
والله أعلم . 

(۱) وأما هدیه یه فی یقظته » فکان يستيقظ إذا صاح الصارخ وهو الديك 

فیحمد الله تعالی ویکبره » ویهلله ويدعوه » ثم يستاك › ثم يقوم إلى وضوئه ثم 
BE ET OC E RR a‏ 
فى حفظ لصحة البدن والقلب › والروح والقوى › ولنعيم الدنيا والأخرة فوق 
هذا . راجع زاد المعاد ( ۲٤١ / ٤‏ ). 

)١(‏ فقد نص على ذلك جمع كثير من الأئمة مثل الزهرى وسفيان الثورى 
وأبو فة والخافعى وره وزان شرح ات بی او لابن رجب ص 
٠١۳ : ٩٩ (‏ ) وقد حقق هذه المسألة تحقيقا علميا منصفا ينبغى لطالب العلم 
ان يتفهمه ویتخذه منهجاً له فی حال طبه للعلم . 

قال رحمه الله « هذه مسألة مختلف فيها : هل طلب العلم أفضل أو صلاة 
النافلة والتلاوة والذكر ؟ فاما من كان مخلصا لله فى طلب العلم وذهنه جيد فالعلم 
أولى » ولكن مع حظ من صلاة وتعبد » فإن رأيته مجداً فى طلب العلم لاحظ 
له فی القربات فهذا کسلان مهین ولیس هو بصادق فی حسن نیته » وأما من کان 
طلبه الحديث والفقه غية ومحبة نفسانية فالعبادة فى حقه أفضل بل ما بينهما أفعل 
تفضيل وهذا تقسيم الک ا ےو ےھ را ف کے طب 


—_ o¥ — ه.‎ .١٠٠١٠.. العلم‎ 


ج 
لن 
ف وا ج ر 0 صہ ص 


الخد رما لافاتولعوايق 


وعليك بالعزلة فهى أصْل كل خير » واحذر من جليس السرء» 
وليكن جلساؤك الكتب والنظر فى سير السلف » ولا تشتغل بعلم حتى 


. بوب الامام البخارى فى صحيحه : باب العزلة راحة من خلاط السوء‎ )١( 
واعلم أن اختلاف الناس فى هذا هو كاختلافهم فى فضيلة النكاح والعزوبة وأن‎ 
. ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص‎ 

ومن اهم ما ي ينبغى التنبيه عليه أن عزلة الجاهل وبال عليه وقد سل بعض العلماء : 
ما تقول فى عزلة الجاهل ؟ فقال خبال ووبال » فقيل له : فالعالم ؟ فقال مالك 
ولها دعها › معها حذاؤها وسقاؤها › ترد الماء › وتأکل الشجر حتى يلقاها ربها . 
وقد صتّف الإمام الخطابى رحمه الله كتاباً عظيماً فى العزلة ذكر فى آخره ( ص 
١١۸ ٠» ۷‏ ) ملخص الحق فى أمر العزلة فقال : « والطريقة المثلى فى هذا الباب 
أن لا تمتنع من حق يلزمك للناس وإن لم يطالبوك به » وأن لا تنهمك لهم فى 
باطل لا يجب عليك وإن دعوك إلیه » فان من اشتغل بما لا یعنیه فاته ما یعنيه 
ومن انحل فى الباطل جمد عن الحق » فكن مع الناس فى الخير وكن بمعزل غنهم 
فی الشر » وتوخ أن تکون فیهم شاهدا کغائب وعالما کجاهل ۲ ۱ . هھ 


— 0A — 


حم ما قبله » وتلمُح سير الكاملين فى العلم والعمل › ولا ئة نَع بالدون » 
فقد قال الشاعر : 
وَلَمٌ ار فى عيوب الئاس شيا كتقص القارينَ عَلّى امام 
واعلم أن العلم يرفع الأراذِل فقد كان خلق كثير من العلماء لا نسب 
لهم يُذكر » ولا صورة تسكَحسنْ . 


وکان عطاءِ بن ابی رباح © أسود اللون مستو حش الخلقة » وجاء 
إليه سليمان بن عبد الملك ”“ - وهو خليفة » ومعه ولداه - فجلسوا 


› عطاء بن أبى رباح أسلمّ قال الذهبى : « الإمام شيخ الإسلام » مفتى الحرم‎ )١( 
أبو محمد القرشی مولاهم المکی » يقال ولاؤه لبنی جُمّح کان من مُولدی الجتّد‎ 
ه‎ . ١ ) ونشأ بمكة » ولد فى أثناء حلافة عثمان‎ 

وكان عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمى وكان ثقة فقيهاً » عالماً كثير 
الحديث وكان من أعلم الناس بالمناسك ترجمته في : طبقات ابن سعد ر ٠‏ | 
۷ ) وتهذیب الکمال ( ۹۳۸ ) والعبر ( ۱ / ۱٤١‏ ) والسیر ( ٩‏ / ۷۸) 
والبداية والنهاية ( ٠٠١ / ٩‏ ) والعقد الشمين ( ۸٤ / ٦‏ ) وشذرات الذهب ( ١‏ | 
)(C› ۷‏ . 

والأثر أخحرجه الخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه ( )۳١ / ١‏ وبوب على 
ذلك بقوله « ذكر من ارتفع من العبيد حتى جلس مجالس الملوك » . 

(۲) سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية الخليفة 
أبو يوب القرشى الأموى بويع بعد أخيه الوليد سنة ست وتسعين مات سنة ۹۹٩‏ 
ه وخلافته سنتان وتسعة أشهر وعشرون يوماً قال ابن سيرين : « يرحم الله سليمان 
افتتح خلافته بإحياء الصلاة واختتمها باستخلافه عمر بن عبد العزيز » . راجع=ح 


04 


يسألونه عن المناسك › فحدّثهم وهو مُعْرضٌ عنهم بوجهه » فقال الخليفة 
م ° £ 
يى هَذا العبد الاسود ) . 


)۱( أ )"( 
وكان الحسن مولى ٠‏ - آى مملوكا- وابن سيرين 


=ترجمته فی : تاریخ الطبری ( ٥٤٦ / ٦‏ ) والکامل لابن الاثیر ( ٥‏ / ۳۷ ) ووفیات 
الأعیان ( ۲ / ٤١١۷ » ٤٠١‏ ) والعبر ( ۱١۸ › ١٠٠١ / ١‏ ) والبداية والنهاية ( ٩‏ / 
۳ ) وشذرات الذهب ( ۱١١ / ١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ١١١ / ٠‏ ) . 
)١(‏ هو الحسن ين آبی الحسن يسار البصرى أبو سعيد مولى زيد بن ثابت قدوة 
العلماء الزهاد وأحد الأعلام من التابعين مات سنة ٠١٠١‏ ه . 
قال أيوب السختيانى : « لو رأيت الحسن لقَلْتَ : إنك لم تجالس فقيهاً قط » 
وقال أبو جعفر الباقر : « ذاك الذى يشب كلامه كلام الأنبياء » ترجمته فى : طبقات 
ابن سعد ( ۷ / ٠١١‏ ) والحلية ( ۲ / ۱۳١‏ ) والزهد لأحمد ( ۲ | ۲٠١‏ ) وسير 
اعلام النبلاء ( > / ٥٦۳‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ٦٦ / ١‏ ) وقد أفرد ابن الجوزى 
لهذا الإمام کتاباً فی سيرته ومناقبه وهو مطبوع متداول . 
(۲) محمد بن سیرین هو الإمام شيخ الإسلام ابو بكر الأنصاری الأنسب البصری 
مولى أنس بن مالك الصحابى خادم رسول الله عي توفى سنة ۰ هھ . 
قال أبو عوانة : رأيت محمد بن سيرين فى السوق » فما راه أحدٌ إلا ذكر الله » 
راجع ترجمته فی : طبقات ابن شعد ( ۷ / ۱۹۳ ) والحلية( ۲ / ۲٣۳‏ ) وتاریخ 
بغداد ( ۳۳١ / ١‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ١‏ / ۷۳ ) والسير ( > / ٠٠٦‏ ) والعبر 
۱۳١/۱ (‏ ) ومراة الجنان ( ۱ / ۲۳۲ ) والبداية والنهاية ( ۲٦۷ / ٩‏ ) وشذرات 
الذهب ( ۱ / ۱۳۸ ) . 


E 


ومكحول ”“ وخلق كثير . وإنْما شرفوا بالعلم والتقوى . 


*# * +%* 


(۱) مکحول : عالم اهل الشام وهو مکحول بن ایی مسلم شهراب بن شاذل بن 
سند بن شروان بن يزدك بن یغوث بن کسری . وان محکولاً سبی من کابل 
واحتلف فى ولائه فقيل : مولى امرأة هُذلية » وهو اصح . وعداده فى أوساط التابعين 
توفی سنة ۱۱۲ ه وقیل ۱۱۳ ه » ۱۱٤‏ ه قال ابو حاتم : « ما بالشام أحد أفقه 
من مکحول » راجع ترجمته فی : طبقات ابن سعد ( ۷ / ٠٠١‏ ) وحاية الأولياء 
( ه / ۱۷۷ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲ / ٠٠١ › ۱١١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
٠٠١ / ٠ (‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ٠١۷ / ١‏ ) والعبر ( ٠٤١ / ١‏ ) والبداية والنهاية 
٠۰١ / ۹ (‏ ) وحسن المحاضرة ( ۱ / ١١۹‏ ) . 


اس 


ا م چ ⁄‌ ص 
لوف ماي ایدیالناس 


واجعهد يا بنى فى صيانة ا من التعرض لطلب الدنيا والذل 
لأهلها » واقع تعز © : فقد قيل : من قت تع بالځبز والبقل لم يستعبذه 


خد . 


ومر أغرابى على البَصرة فقال : « مَنْ سد هَذِه البْدَةٍ ؟ قيل لَه : الْحَسرُ 
البصری » قال : ويم سادَهُم ؟ الوا : لاله استفتى عَنْ دُلياهُم وافقّروا إلى 
عله » © 


: ٠١١ ( قال الحافظ ابن رجب الحنبلى فى شرح حديث أبى الدرداء ص‎ )١( 
إن من نشر علمه للناس وتکلم علیهم ینبغی أن یکون ورعاً عما فی‎ « : ) ۲ 
أيديهم غير طامع فى شىء من أموالهم ولاأرزاقهم ولا اجتلاب قلوبهم إليه » وإنما‎ 
ينشر علمه لله ويتعفف عن الناس بالورع ... فالحرص على الدنيا والطمع فيها قبيح‎ 
وهو من العلماء أقيح ۲ | . ه‎ 

)١(‏ القصة أوردها ابن رجب فى شرح حديث أبى الدرداء « من سلك طريقاً 
يمس فيه علمأً » ص ( ٠١٤١‏ ) . ورحم الله الحسن إذ يقول : إن لكل شىء شيناً 
وشين العلم الطمع » وما أحسن ما قال الإمام الخطابى فى كتابه العزلة ص ( ۲٠١‏ )= 


ا 


واعلم یا بی أن اى كان موسراً » وخلّف ألوفاً من المال » فلما بَلَعُّْ 
دفعوا لى عشرين ديناراً ودَارَيْن » وقالوا لى : هذه التركة كلها » فأخحذت 
النانير واشتريت بها كتباً من كتب العلم » وبعت الدارين » وأنفقت ثمنها 
فى طلب العلم » ولم يبق لى شىء من المال ”“ » وماذل أبوك فى طلب 
العلم قط » ولا حرج يطوف فى البلدان كغيره من الوعاظ . ولابعث رقعة 
إلى أحد يطلب منه شيعا قط . وأموره تجری على السنداد ‏ ومن ينآل 

مللا قث لای ) 3 الطلاق : ۲ » ۳ ] 


% %* %* 


دعن الحسن البصرى : قال رحمه الله : « فمن له اليؤم بمثل الحسن رحمة الله عليه 
واحلاص نصيحته وبليغ موعظته » ولو صلحت منا الضمائر وصَفت السراثر لوقعت 
النصيحة موقعها والله يصلحنا ويصلح أئمتنا فإن فسادهم بذنوبنا » |. ه 

(۱) روى الخطيب فى الفقية والمتفقه ( ۲ / ٩٤‏ ) بإسناد صحيح عن الشافعى 
رحمه الله قال : « يحتاج طالب العلم إلى ثلاث خصال : أولها طول العمر » 
والثانية : سعة اليد » والثالفة : الذكاء » . قال الخطيب البغدادى رحمه الله : أما طول 
العمر فإنما يقصد به دوام الملازمة للعلم وأراد بسعة اليد ألا يشتغل بالإحتراف وطلب 
التكسب » فإذا استعمل القناعة أغنته عن كثير من ذلك .. وإن رزقه الله تعالى الذكاء 
فهو أمارة سعادته وسرعة بلوغه إلى بغيته ٠‏ . 


ا 


e 
میت لوی رات کل | لحر‎ 


یا بنی » ومتی صَحت التقوی رايت كل خير » والمُتقی لا يرائى الخلق 
ولا یتعرض لما يُوٌذی دینه » ومن حفظ حدود الله حفظه الله » قال رسول 
الله عه لابن عباس رضى الله عنهما : « احفظ الله يحفظك احفظ الل 
تجده أمامك » ` 

واعلم یا بنی أن يونس عليه السلام لما كانت ذخیرته خیراً نجا بها من 
الشدة . 

(۱) حَدِیت صَجیح : رجه أحمد ( ۱ / ۲۹۳ ۴. ۰ ۳۰۷ ) والترمذی 
۲١۱٠ (‏ ) وقال الترمذیى : ( حدیث حسن صحیح » وهو کما قال : وقد صححه 
الألبانی فی تخریج السنة لابن ابی عاصم ( ۳۱۹ » ۳۱۷ » ۳٠۸‏ ) وللحديث طرق 
كثيرة وقد أفرد الحافظ ابن رجب فى شرح هذا الحديث مصنفاً رائعاً سماه : « نور 
لاقتباس فى مشكاة وصية الى عه لابن عباس » 

قال الحافظ ابن الجوزى ‏ صاحب هذه الوصية ‏ فى كتابه صيد الخاطر : 
« تدبرت هذا الحديث فأدهشنى وكدت أطيش » » ثم قال : « فوا أسفاً من الجهل 
بهذا الحديث » وقلة الفهم لمعناه ) | . ه 

فعليك بمراجعة شرح هذا الحدهث فإنه تضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من 
أهم أمور الدين وأجلّها . 

ج 


قال الله عز وجل  :‏ کوک اَن کانَیالسبحین ل لبت فنعا 
عون ¢ [ الصافات ٤ » ٠٤۳:‏ ] وأما فرعون فلما لما تکن ذخیرته 
حيرا لم یجد فی شدته مخلصا فقيل له : $ ءال وقَدَعصبتمَّل 4 
ر بونس ٩۱:‏ ] فاجعل لك ذخائر خير من تقو تجد تأثيرها . 

وقد جاء فى الحديث : ١‏ ما من شاب القّى الله فى شبابه إلا رفعة الله 


فی کرو" 


Al 2 ۱‏ 2 ر ک٣‏ ؟ ا 7 
قال الله تعالی : و ولمابلم آشدءء ايده ح كما وو لما وكدلك زی 
اخس 4 [ يوسف :۲ ] . 
و ت ن 2 تر ک2 ۹ے 
وقال : ( همق وص رفت الله لايضيع جر 
آ ا [ يوسف : ٩۰‏ ] 


واعلم أن أوفى الأخائر : عض الطرف عن محرم » وإمساك للسان عن 
فضول كلمة » ومراعاة لحد » وإيثار الله سبحانه وتعالى على هوى النفس › 
وقد عرفت حديث الثلاثة الذين دخلوا إلى غار » فانطبقت عليهم صخرة 
فقال أحدهم : « الهم له کان لى آبوانِ وَأولاد » فَكُنْتُ أقف بالحليب 


و هك 


على أُبوی ایهم قبل الى » إن كنت َعلْتُ ذلك اجك فارج َا » 
ارج تلت الصحرَة » وقال الآحر : الهم إى استأجرت أجيراً سط 
اجره » فاتجرت به » فَجَاءَ بوماً فقال : ألا گڪاف الله ونی أجرّتى ؟ 
قلت انلق إلى يلك ابقر وَرعَائها فَحْذْمَا » فَإن كنت فَعَلْتُ ذلك لأَجِلك 
(۱) راجع حلية الأولیاء )۱۳۹/٤(‏ بنحوه . 


کے 6 سے 
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لى فلَمّا دوت ينها قالت : انق الله ولا فض الحائم إلا بحقه » فقمْتُ 

0 2 ه ۶ء ر ٤ ٤‏ 2 

عَنها . فإن كنت فعلت ذلك لاجلك فافرج عَنا » رفحت الصخْرة 


ی سے اص 


Ve 2-2 
. ٠ وخرجوا)‎ 

ورؤی سفیان الثوری “ رحمة لله عَلَيّه فى المنام » فقيل له : 
ع او لے A‏ ۶ .£ ّ 
و ما قعل الله بك ؟ قال : ما كان إلا وُضِعْتُ فى اللحد فَإذا أنا بين يد 
e :‏ ٍ ى £ ج 
رب الْعّالمين » فلت فإذا آنا بقائل يقول : سفيان ؟ قلت : سفيان . 
م PEY a or‏ °۶ و - 
قال : تذكر یوما اثرت الله على هواك ؟ قلت : َعَم › فاححذتنی صوانى 
الار مِنَ الجنَة » . 
% % %* 


.. أخرجه البخارى : كتاب الإجارة : باب من استأجر أجيرأ شرك أجره‎ )١( 
ومسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : باب قصة أصحاب‎ ) ۲۲۷۲ ( 
من حديث ابن عمر‎ )٠٠١( ) ۲۷٤۳ ( . الغار الثلاثة » والتوسل بصالح الأعمال‎ 
. رضی الله عنهما‎ 

(۲) سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى أبو عبد الله الكوفى . ثقة حافظ فقيه 
عابد إمام حجة مات سنة ۲١١‏ هھ وکان رحمه الله أزهد الناس فى الدنيا فى زمانه 
حتی کان یتعری بمجلسه عن الدنیا ویقال أنه لم یکن فی زمانه من هو أخوف لله 
منه ولا من هيبة الله فى صدره اعظم منه قال الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ 
٠: ) ۲۰٦/۱ (‏ مناقب هذا الإمام فى مجلد لابن الجوزى وقد اختصرته وسقت 
جملة حسنة من ذلك فى تاريخى ١٠٠١‏ . ه . وترجمة هذا الإمام الجليل تجدها فى 
الحلية فى حوالى مائة وثمانين صفحة ( ۳٠٠ / ٦‏ ) حتى ( ۷ / ٠١٤١‏ ) وفى سير 
أعلام النبلاء ( ۷ / ۲۲۹ ) وفی تاریخ بغداد ( ۱۷٤ ۱١۱ /٩‏ ) . 

ت 


م زس ر السّلفِ الالح 
وينبغى أن سمو همتك إلى الكمال » فإن ححلقا وقفوا مع الزهد › وخلقا 
تشاغلوا بالعلم » وندر أقوام جمعوا بين العلم الكامل والعمل الكامل . 


a os م ےو‎ 

واعلم أنى قد تَصَفَحكٌ التابعين ومَنْ بعدهم فما رأيت اخظى بالكمال 
من أربعة أنفس : سعيد ر N A‏ والحسن البصرى ¢ وسفيان 
الثورى » وأحمد بن حنبل رضى الله عنهم ”° » وقد كانوا رجالا . وإنما 


)١(‏ سعيد بن المسيب أبو محمد القرشى المخزومى الامام العلم عالم أهل المدينة 
وسيّد التابعين في زمانه توفى سنة ۷۳ ه . ) 

قال الحافظ الذهبی فی السیر ( ١ : ) ۲۱۹ / ٤‏ وكان يمن برز فى المِلْم 
والعمل » راجع ترجمته فى الحلية ( ۲ / ٠١١‏ ) » وسير أعلام النبلاء ( > / ۲٠۷‏ : 
٠‏ ) » وتذكرة الحفاظ ( ۱ / ٩١‏ )وطبقات ابن سعد ( ۱٠۹ / ١‏ )وقد أفرد 
لمناقبه وسیرتھ ابن الجوزی کتاباً فی جزین کما فی . سير أعلام النبلاء ( ۲١‏ | 
۹ ) وفی الذیل ( ۱ / ٤۱۸‏ ) « مجلد) . 

(۲) الإمام أحمد بن حنبل ذلك الإمام الربانى والصدّيق الثانى الثابت عند المحن 
والشدائد امتحن رحمه الله فى فتنة خلق القرآن أيام الخليفة الماأمون فثبت ولم يجب 


— “۷ 


کانت لهم همم ضَعْفت عندنا » وقد کان فی | لسلف خلق كثير لهم همم 
عالية » فإذا أردت أن تنظر إلى أحوالهم فانظر فى كتاب «صفة 
الصفوة  »‏ إن شغت تأمل أخبار سعيد والحسن وسفيان وأحمد رضى 
الله عنهم ”“ فقد جمعت لكل واحد منهما كتاباً . 


% % % 


ونال بذلك الرفعة فى الدنيا والآ حرة وقد أفرد ابن الجوزى فى مناقبه وسيرته مصنفاً 
)١(‏ طبع هذا الكتاب : الجزء الأول مطبعة الأصیل بحلب سنة ۱۳۸۹ ه والثانى 
بمطبعة النهضة الجديدة بمصر سنة ٠١۹١‏ ه والثالث بمطبعة وكالة الصحف بمصر 
سنة ٠۳۹۳‏ ه والرابع بمطبعة دار الشعب بمصر سنة ۱۳۹۴۳ ه وتوالت الطبعات . 
(۲) وقد وصفهم أيضاً الحافظ ابن رجب فى « شرح حديث أبى الدرداء فمن 
سلك طريقا يلتمس فيه علما » ص ( ٥١ ٠۲‏ ) « بالعلماء الربانيين علماء 
الأخحرة» . 


— ٦۸ 


ےل 
و cm‏ ےو ص 
الج ف راسرماللیک 
وقد علمت يا بني أي قد صنفت مائة كتاب ‏ » فمنها « التفسير 
الكبير » عشرون مجلدأ ” » و د التاريخ » عشرون مجلداً » و « تهذيب 


)١(‏ لعل هذا الكلام حتى كتابته رحمه الله هذه السطور وإلا فإنه صئّف أكثر 
من ذلك وقد عد له شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من ألف مصنف وقال الذهبى : 
د وما علمت أحداً من العلماء صف ما صف هذا الرجل » وراجع أسماء مصنفاته 
فى سير أعلام النبلاء وذيل طبقات الحنابلة وقد ألف الأستاذ عبد الحميد العلوجى 
كتاباً أسماه مؤلفات ابن الجوزى طبع شركة دار الجمهورية ببغداد سنة ٠۳۹۰۵‏ ه 
فليراجع مع العلم بأن هناك كتباً كثيرة طبعت بعد صدور هذا الكتاب والله تعالى 
يوفق المسلمين لإخراج هذا التراث العظيم . 

(۲) قال الذهبی فى السير ( ۳٠۸ / ۲١‏ ) : « صنف فى التفسير المغنى ٠‏ 
کبیر » ثم اختصره فی اربع مجلداتٍ » وسماه : « زاد المسير ۲| . ه . 

وقال ابن رجب فى ذيل طبقات الحنابلة ( ٤١١ / ١‏ ) : « كتاب المغنى » فى 
التفسير أحد وثمانون جریا کتاب « زاد المسير فى علم التفسير أربع 
مجلدات ۲ | . هھ . ) 

وقد تم طبع زاد المسیر بالمکتب الإسلامی سنة ۱۳۹۲ هھ ( ۱۹٦٤‏ م) فى 
تسعة أجزاء بتحقيق زهير الشاويش . 


— ٦۹ 


المسند » عشرون مجلداً وباقی الکتب بین کبار وصغار یکون خمس 
مجلدات » ومجلدين وثلاثة وأربعة وأقل وأكثر » كفيتك بهذه التصانيف 
عن استعارة الكتب وجمع الهمم فى التأليف » فعليك بالحفظ » وإما 
الحفظ رأس المال والتصرف ربح . واصدق فى الحالين فى الإلتجاء إلى 
الح سبحانه فراع حدوده . قال الله تعالی : ل لن نتروا هترک { 
[ محمد : ۷ ]» CTSHEEID,‏ البقرة : ٠١١‏ ] 
۶ واپمهډۍ اون پمیک ¢ [ البقرة : ٤٠‏ ] 
وإياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به . فإن الداخلين على الأمراء 
والمقبلين على أهْل الدنيا قد أعرضواعن العمل بالعلم قمعو اب ركة والفع 


به . 


E 


فصل 
ا ا 2 a‏ 
ل وال تلاز ن 
وإياك أن تتشاغل بالتعبد من غير علم » فان خلقاً كثيراً من المتزهدين 
والمتصوفة ضلوا طریق الهدی اذ عملوا بغیر عله“ . 


واستر نفسك بثوبين جميلين لا يشهرانك بين أهل الدنيا برفعَتهتًا ! 
ولا بين المتزهدين إضَعيِهمًا » وحاسب نفسك عند كل لَظَرةٍ وكلِمَةٍ 


(۱) روى ابن عبد البر فى جامع بيان العلم ص ( ٠٤‏ ) والخطيب فى الفقيه 
والمتفقه ( ١‏ / ۹ ) وابن أبى شيبة فى المصنف ( ۱۳ / ٤۷١‏ ) أن عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه قال : ١‏ من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح › 
وروی ابن عبد البر أیضاً ( ص ۲٠۰‏ ) وابن ابی شيبة ( ۱۳ / ٤۹۹‏ ) أن الحسن 
البصرى رحمه الله قال : « اطلب العلم طلباً لا يضر بالعبادة » واطلب العبادة طلباً 
لا يضر بالعلم ؛ فإن من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح » . وقال 
العلامة ابن القيم فى مفتاح دار السعادة : ( ١‏ / ۸۲ » ۸۳ ) : « إن العامل بلا علم 
کالسائر بلا دلیل ومعلوم أن عطب مثل هذا أقرب من سلامته » ون قدر سلامته 
تفاقاً فهو غير محمود » بل هو مذموم عند العقلاء وكان شيخ الإسلام ا 
يقول : « من فارق ادلي ضل السبيل » ولا دليل إلا بما جاء به اسول ١٠»‏ . ه . 


— ۷۱١ 


وَحَحطْوةٍ فإك مسئول عن ذلك » وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع 
السامعون » ومتى لم يعمل الواعظ بعلمه رَلْبْ موعظته عن القلوب كما 
يرل الماء عن الحجر ^ . 


فلا هَن إلا ية ولا تمشين إلا ية » ولا تاكن لقمة إلا ية » 
ومع مطالعة أحلاق السلف ينكشرف لك الأمر . 


% *%* %* 


)١(‏ حرج الخطيب البغدادى فى اقنضاء العلم العمل ( ٩۷‏ ) من طريق جعفر 
عن مالك قال : قرأت فى التوراة : « إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلّت موعظته عن 
القلوب كما يزلٌ القطر عن الصفا» . 

وقال ابن الجوزى فى اليواقيت الجوزية ص ( ٠١‏ ) : « العلم والعمل 
أمهما علو الهمة » . 

(۲) راجع الكلام على النية وتعظيم أمرها فى جامع العلوم والحكم ص ( ۲١‏ » 
١‏ 


۷ 


وعليك بكتاب « مهاج المُريدِين » فإئه يعَلمُكَ السلوك › فاجعله 
جليسك ومعلمك وتلمح كتاب « صد الحاطر » ”“ فإنك تقع بواقعات 


)١(‏ وقد صنف ابن الجوزى كتابا فى المعاملات اختصره من إحياء علوم الدين 
وأسماه « منهاج القاصدين » ذكر فى كتابه القصاص والمذکرین ص ( ۳۷۲ ) أنه 
فى شرح المعاملات وهذا الكتاب لم يطبع حتى الآن ومنه نسخ خطية في باريس 
( ۱۲۹۰ ) وترکیا ر( الفاتح : ۷۲ ) والظاهرية ( ۲٤‏ تصوف ) وقد طبع 
مختصر له . ولا أدرى هل منهاج القاصدين غير منهاج المريدين ؟ فالله أعلم . وقد 
ذكر الحافظ الذهبى أن منهاج القاصدين مجلدان وذكر ابن رجب أنه أربع 
مجلدات . 

)٠(‏ كتاب صيد الخاطر من الكتب التى صنفها الحافظ ابن الجوزى فجعلها قيدا 
لصید الخاطر وما يدور على نفسه من امور وفکر کان من الأولى حفظها لکیلا نس 
كما ذكر ذلك فى مقدمة الكتاب . والكتاب ذكر الذهبى أنه ثلاث مجلدات وذكر 
ابن رجب أنه حمسة وستون جزءاً وقد طبع الكتاب بدار الكتب الحديثة بتحقيق 
محمد الغزالى وطبع بمكتبة الكليات الأرهرية بتحقيق عبد القادر أحمد عطا وقد 
اُساء فیها بعبارات ما ينبغى أن تكون للحافظ ابن الجوزى وكذا طبع الکتاب ببيروت 
بتحقيق سيد الجميلى وقد علق تعليقات خاطئة ما كان له أن يتجرأً بكتابتها على 
الكتاب . نسأل الله العافية . وطبع بدار الفكر بدمشق بتحقيق على وناجى الطنطاوى 


§ 
وغير ذلك من الطبعات . ¥۳ 


تصلح لك أمر دينك ودنياك » وتحفظ كتاب « جئّة الظر » ”“ فإنه 
يكفى فى تلقيح فهمك للفقه . ومتى تشاغلت بكتاب « الحدائق » ° 
أطلعك على جمهور الحديث » وإذا التفت إلى كتاب ‹ الشف » ^ 
انلك ر ان اح ن الق 

ولا تتشاغلنْ بكتب التفاسير التى صنفتها الأعاجم » وما ترك 
١‏ المعِْى » و « راد المَسيير » لك حاجة فى شىء من التفسير . وام 
ما جمعته لك من كتب الوعظ فلا حاجة لك بعدها إلى زيادة أصلاً ‏ . 


: وقال‎ : ) ٤١۸ / ١ ( ذكره الحافظ ابن رجب فى ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ه‎ .|١ ٠ د وهى التعليقة الوسطى‎ 

(۲) ذكره الذهبى أنه مجلدان وذكر ابن رجب أنه أربعة ولاثون جزءاً وذكر 
ابن الجوزى فى اخر كتابه القصاص والمذكرین ص ( ۳۷۲ ) : أن هذا الكتاب 
« غاية الواعظ » وللكتاب نسخ خطية بدار الكتب المصرية . 

(۳) ذكره الحافظ ابن رجب فى الذيل ( ٤١١ / ١‏ ) وسماه : « الكشف 
لمشكل الصحيحين » اربع مجلدات . 

۴۷۱ ( قال الحافظ ابن الجوزى فى كتابه القصاص والمذکرین ص‎ )٤( 
وقد جمعت فى الات الوعظ كتباً لم » أسبق إلى مثلها من تفاسير القرآن‎ «: ) ۲ 
المهذبة من الزلل › السليمة من الأحاديث المصنوعة › منها : كتاب « زاد المسير‎ 
› فى علم التفسير » وأكبر منه « المغنى » ... وأما كتب الوعظ فكثيرة يطول تعدادها‎ 
›» و «الملح‎ › ٠ منها « تبصرة المبتدىء » و « كنز المذكر ۲> و «اللؤلۇ‎ 
›» و « المدهش »» و «الملهب »» و«صبائجد»» و«نسيم الرياض‎ 
. و « المنتخب »وغيرها‎ 

وبعض هذه الكتب تغنى الواعظ وتكفيه طول عمره › ولا يحتاج معه إلى زخارف 
قد ألفها الأعاجم أكثرها كذب وهذيان ١۲‏ . ه . 

۷ 


ص تل 


و a a aa a‏ 
من خلطاء الل ومبقية للوقار . فان الواعظ ‏ خاصة س ينبغى له أن 
بوغظه “ » فإذا اضطررت إلى مُحَالطة الناس فخالطهم بالحلم عنهم › 
ئك إن كشفت عن ألحلاَقّهم لم تقدر على مداراتهم . 

%# % %* 

(۱) قال ابن الجوزی فی الصید ص ( ۲۳۲ ) : « ما أعرف للعالم قط لذة ولا 
عزاً ولا شرفاً ولا راحة ولا سلامة أفضل من العزلة فانه ينال بها سلامة بدنه ودينه 
وجاهه عند الله عز وجل وعند الخلق ؛ لأن الخلق يهون عليهم من يخالطهم › 
ولا يعظم عندهم قدر المخالط لهم » ولهذا عَظْمّ قدر الخلفاء لاحتجابهم . وإذا 
ری العوام أخذ الغلماء مترخحصاً فی أُمر ا هان عندهم > فالواجب عليه صيانة 
علمه وإقامة قدر العلم عندهم فقد قال بعض السلف : كنا نمزح ونضحك »› فإذا 
صرنا يقتدى بنا فما أراه يسعنا ذلك » . 
مجه القلوب ۱۲ . هھ 


— ¥0 


وأدٌ إلى كل ذى حير حَقَه » مِنْ رَوجة وول وفراية . وانظر كل ساعة 
من ساعاتك بماذا ذهب » فلا تودعها إلا أشرّف ما يمكن »› ولا تُهمل 
نفسك » وعؤدها أشرف ما يكون من العمل وأخسنه » وابعث إلى 
صندوق القبر ما يسرك يوم الوصول إليه كما قيل : 

ا مَنْ بدياه اقل وره طول الأتل 

نے کے ول ف ل 

راع عَوَاقِبَ الأمور بن عليك الصبر عن كل ما تشتهى وما تکره › 
وإن وجدت من نفسك غفلة فاحولهًا إلى المقابر وذكرها قرب الرحيل » 
a r e‏ 
لتاس » فإن وی اا اا و حير من 
أن تَحْتَاجَ إلى الئاس »© 
کڪ ¥ ¥ # 

)١(‏ ففى الحديث « إِئْكٌ ان تذر ورثتك أغنياءُ حير من أن تذرهم عالة تكففون 
الناس » رواه البخاری ( ۲۷٤۲‏ ) ومسلم ( ۱۹۲۸ ) ( ۸٥‏ ) من حدیث سعد بن 
بی وقاص رضی الله عنه . 


ا۷ — 


ص س مر 


کی ۲ ٤ ٤‏ 
اا اتنا من أولاد e‏ و 7 ویون 
الله عن ° AE‏ ر فم شاغل ا 


(۱) هکذا نسبه نسبه رحمه الله : أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن 
و وای ا ی ا 
قاسم ن محند ین علا رسول اف اله أى بكر ادن » اقرع ي 
البكری البغدادى . 

(۲( الامام القدوة الحافظ الحجة › عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة ( بو 
محمد وأبو عبد الرحمن القرشى ولد فى خلافة الإمام على ورَبى القاسم فى حجر 
عمته أمٌ المؤمنين عائشة وتفقه منها وأكثر عنها مات سنة ۷ ه . 

ترجمته فی : طبقات ابن سعد ( ٥‏ / ۱۸۷ ) وطبقات خليفة ( ۳٤٣٤‏ ) وحلية 
٩٦/۱ (‏ ) والعبر ( ٠۳۲ / ١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠٤ / ٠‏ ) وشذرات الذهب 
٠۴٠١/١ (‏ ) . وراجع صفة الصفوة (۸۸/۲) . 


— ۷۷ — 


بالتجارة والبيع والشراء » فما كان من المتأخحرين من ززق همُة فى طلب 

العلم غیری » وقد آل الام إليك » فاجتهد أن لا.تْحَيّب ظنى فما رجوته 
ەو £ و 

فيك ولك » وقد اسَلمْتَكٌَ إلى الله سبحانه وتعالى › واياه اسال أن يوفقك 

للعلم والعمل . 


وهذا قدر اجتهادی فی وصیتی › ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى 
العظيم . 

ت ا ع ٍ قاس اس ا ل 

والحمد لله مزيد الحامدين » وصلى الله على سييئًا مُحَمّد وَعَلى اله 


م م 0 # 
ر صخبه e,‏ 1 


)١(‏ ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الوصية وأن ينفع بها سائر المسلمين وأن 
يغفر لكاتبها ولمن كتبت إليه وقارئها وناشرها ومن علق عليها ومن دعا الناس إليها 
وخَضهم على العمل بما فيها وتم التعليق عليها فى يوم الجمعة المبارك سنة ١٤١۹‏ 
ه مدينة الاسماعيلية والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على محمد 
وآله . أبو الحارث أشرف بن عبد المقصود بنعبدالرحيم غفر الله له ولوالديه ولسائر 
الفساين 


— ۷A۸ 


. فهرس الآيات القرانية‎ ١ 
. فهرس الأحاديث‎ - ۲ 
. فهرس الأثار‎ ۴ 
. فهرس الأعلام المترجم لهم‎  ؛‎ 
 . فهرس الموضوعات‎  ه‎ 


— ۷۹ 


١‏ فهرس الآيات القرانية 


الآ ةة 
لن وقد عصيت قبل 
إن تنصروا الله ينص ركم 
إنه من يتق ویصبر فان الله لا يضيع 


رب اجعلنی مقيم ‏ الصلاة ومن ذریتی... 


فاذکرونی اذ کر کم 

فذكر إن نفعت الذكرى 

فلولا أنه كان من المسبحين ... 
واتقوا الله ويعلمكم الله  ..‏ 

وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 
ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلما .. 
ومن تق الله يجعل له مخرجاً .. 


يا يها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم 


— ۸۱ 


السورة رقم الأية الصفحة 


ودس 
محعمك 


يوسف 
إبرأهيم 
البقرة 
الأعلى 
الصافات 
البقرة 
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الحديث المفسة 
احفظ الله يحفظك Ea O O E‏ 
الحمد له الذى احیانی بعد ما أماتنی OV a ESTES OS‏ 
اللهم إنه كان لى أبوان وأولاد E ES SR O OES‏ 
اللهم إني سالك بحق السائلين O ea EOD O‏ 
اللهم قنى عذابك يوم تجمع عبادك O a‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له EL a‏ 
ما من شاب اتقی الله فی شبابه O‏ 
من قال سبحان الله العظيم وبحمده OOO‏ 
وکل میسر لما خلق له a‏ 
ولأن تخلف لورثتك خير E O o a‏ 
¥ *¥ % 
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۴ فهرس الأاثار 


E مسك الشمس‎ 
ee a E 


كانت رابعة تحبى الليل كله E‏ 
کنت فی صبوتی متشاغلا بالبطالة e‏ 


مات بی وأنا ابن إحدى وعشرین سنة ESOS CDOS SSRs‏ 


مر أعرابی على البصرة ا sceosuensseccceecsonaecsnnceeecnens‏ 
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٤‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم 


عامر بن عبد قيس saocceucceesnuneneeeneennenscssssnsocnonnssnsenssesens‏ 


O E O 


مکحول E O‏ 
ابو اسحاق العجلى = إبراهيم بن دهم ET‏ 
أبو الحسن الدامغاني E O O O‏ 
أبو حكيم = إبراهيم بن دينار النهروانى E‏ 
بو الخطاب محفوظ ہن أحمد seeuesossenseesnseeneucasenesenesennnses‏ 
أبو الفضل بن ناصر E O O‏ 
بو القاسم بدر الدين oot eases eats‏ 
أبو محمد الحلوانى O‏ 


اللوضف وع الصفحة 

a O O O مقدمة التحقيق‎ 

ilies SSNS AES منهج تحقيق الرسالة‎ 

ترجمة الوالد ( صاحب الوصية ) QE Sa GSS‏ 
ترجمة الوالد ر( الموصى إلبه ) VO TSG‏ 
لفعة الكبد إلى نصيحة الوالد N O SD‏ 
مقدمة القصنف « فى السبب الباعث على كتابته هذه الوصية لولده » TT‏ 
فصل : : ترغيب وترهيب بين يدى هذه الوصية النافعة ACR alos‏ 
فصل : الواجبات والفضائل والهمة العالية  E SORE‏ 
فصل : واتقوا الله ویعلمکم الله a a‏ 
فصل : حفظ الأوقات واغتنام اللحظات , TT‏ 
فصل : بما تشترى هذه الحياة الأبدية ؟ E‏ 
فصل : الانتباه بعد الغفلة Vania ESSE O‏ 
فصل : منهج تربوى فى اليوم والليلة O MOE SOS E‏ 
فصل : العلم أفضل من كل نافلة O ee E‏ 
فصل : الحذر من الآفات والعوائق OE‏ 
فصل : العفة عما فى أيدى الناس ac N‏ 
فصل : متی صحت التقوی رایت کل خیر E O Sea o‏ 
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فصل : من سير السلف الصالح EE E ELE‏ 
فصل : الحفظ رأس مالك SS Sa‏ 
فصل : العلم والعمل متلازمان E a‏ 
فصل : من روائع التصانيف iE RSS DDS‏ 
فصل : صفة الواعظ النافع EEE RSA SR e‏ 
فصل : أداء الحقوق E O‏ 


DSSS RR O SSS SEES فهھرس الآثار‎ ۴۳ 
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